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مناظرات ابن تيمية [أهل الملل والنحل 


المقدمةهة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين؛ نبينا محمد, وعلى اله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فلا يزال تراث ابن تيمية )١(‏ محل اهتمام الباحثين في مختلف 
الدراسات الإسلامية» فما أكثر الأبحاث والرسائل العلمية التي كتبت 
عن منهجية هذا الإمام في العلوم الشرعية» وجهوده العلمية والعملية 
المتعددة؛ ومع ذلك فلا تزال جوانب مهمة في هذا الشأن مجالاً رحباً 
للباحثين» ومن ذلك: مناظرات ('2 ابن تيمية لأهل الملل والنحل» فهو 
موضوع لم يسبق بحثه. حسب اطلاعي؛ وأحسب أنه من الموضوعات 
المهمة؛ والحديرة بالبحث والدراسة» فهذهالمناظرات مبثوثة في بطون' 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية النميري الحراني» 
الإمام الفقيه. المجتهد. المحدث. الحافظ. المفسرء الأصولي». الزاهدء شيخ 
الإسلامء وعلم الأعلام» أفتئ و درس وهو دون العشرين» وله معغكات 
التصانيف» توفى سنة 4 1لاه. 
عبد الهادي. والجامع لسيرة ابن تيمية . 

(1) عرّف جمع من العلماء المناظرة فقالوا: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة 
بين الشيئين إظهاراً للصواب . انظر الكليات للكفنوي ص 854» منهج الجدل 
والمناظرة فى تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان على حسن .7١ /١‏ 
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كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا في كتب التاريخ والتراجم» 
فتحتاج إلى استخراج وترتيب» مع شيء من الدراسة والتعليق . 

وإذا كان من المهم أن ينتفع بمناظرات الأئمة السابقين» وتجاربهم في 
مجادلة ومناظرة المخالفين» فإن مناظرات ابن تيمية لمخالفيه أكثر أهمية 
وأعظم نفعاً ‏ كما سيظهر إن شاء الله تعالى » لا سيما مع هذا الانفتاح 
الهائل» والتواصل الدائم الذي يعيشه العالم الآن؛ فقد أظهر ذلك انتشارا 
لملختلف العقائد والأفكار» وأوقع الكثير في المناظرات والمحاورات؛ 
فإبراز هذه المناظرات يعطي تماذج متميزة» وتطبيقات عملية محكمة في 
هذا المقام . 

لقد قمت - ولله الحمد والمنة ‏ باستقراء وتتبع مؤلفات شيخ الإسلام» 
واستخراج وجمع هذه المناظرات ثم تصنيفهاء وقد تعذر ترتيب أكثرها 
حسب وقوعها لعدم تمكني من معرفة تاريخهاء واخترت هذا العنوان 
«مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والتُحل» باعتبار أن الملل هي سائر 
الأديان» وأن التّحل سائر طوائف أهل القبلة» كما استعمل ذلك شيخ 
الإسلام في غير موضعء كقوله: «وهذه الفرقة الناجية أهل السنة» وهم 
وسط في التّحل» كما أن ملة الإسلام وسط في الملل)7١2‏ . 


فيتضمن البحث مناظرات ابن تيمية للنصارئ» ومناظراته لطوائف 


مناظرات ابن تنممة لأهل الملل والنحل 
. لك سس / 


متعددة من أهل القبلة. ومرة ينتسب إلى الإسلامء كأهل الاتحاد ووحدة 


وا لوو وانوي ان ال كر بواناة 


واها كان ين هيده الال ابلط لا كسد أو سيسمير ا كمافى 
مناظرة ابن تيمية للأحمدية» ومناظرته بشأن العقيدة الواسطية . 


وأشسؤق كنك إبراد مناظر كل طاكتة عمل من التتسمريرات 
والتقريرات المستفادة ومن كلام شيخ الإسلامء لما يتحقق فيهاما 
الايستضيل فى عدرهاء من تجلية لتلك المناظرات واستكمالهاء وبيان 
ملابسات وقوعهاء وما تحويه من قواعد المناظرات وآدابها . 


(١)أهل‏ الاتحاد ووحدة الوجود الغائنون: إن الله تعالئ عين وجود الكائنات . 
انظر : مجموع الفتاوئ سن تيمية 7/ 17» والكليات للكفوي ص5 ”5. 
(١)الأحمدية:‏ طريقة صوفية تنسب إلى أحمد الرفاعى (ت317ه)» وتعرف 
بالطريقة الرفاعية. وتسمئ أيضاً الطائفة البطائحية؛ لأن الرفاعي سكن في قرئ 
البطائح بالعراق» وهذه الطريقة لا تنفك عن محدثات متنوعة؛: كاتخاذ الخرقة 
والأذكار المحدثة. وخوارق شيطانية . 
انظر : سير أعلام النبلاء ١؟/‏ الاك والطرق الصوفية للنجار ص ١05‏ . 
(") الرافضة من أكبر طوائف الشيعة؛ وهم أرباب انحراف في الصفات» وشرك في 
توحيد العبادة» وغلو في الأئمة. وتضليل للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وزعموا 
أن الإمامة أهم ارق الديق: 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 887/7, والملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
157. 
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ونشير في مطلع هذا البحث إلى ما تحلى به شيخ الإسلام من براعة 
في المناظرات» وتقريره مشروعية المناظرات» وبيانه أحوالهاء وذلك على 
النسق التالي : 

أ براعة ابن تيمية في المناظرات : تيز شيخ الإسلام ابن تيمية بدراية 
فاكقة في المناظرات» وقوة حجة» وسرعة بديهة» كما شهد بذلك الأئمة» 
حتئ قال عنه ابن الزملكاني 2١7‏ : ال ختراك انه ناظر أحداً فانقطع 
معه2700, 

وقال عنه الحافظ الذهبي7" :«ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات 
الدالة على المسألة التي يوردها منه؛ ولا أشد استحضاراًلمتون 
الأحاديث» وعزوها إلئ الصحيح أو إلى المسندء أو إلى السنن منه. كأن 
الكتاب والسنن نصب عينيه» وعلئ طرف لسانه» بعبارة رشيقة» وعين 
مفتوحة» وإفحام للمخالف)!؟) . 

)١(‏ هو محمد بن علي الانصاري الشافعي. شيخ الشافعية بالشام» كان معجباً بابن 

تيمية» ثم تغير عليه» توفي سنة /االاه. 


انظر : البداية لابن كثير 5 2١1١ /١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 5/ 8/,. 

زفق العقود الدرية لابن عبد الهادي ص لاء وانظر ص /ا". 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الإمامء الحافظ. المؤرخ. 
ولد سنة ”الا"اهء بدمشق» له رحلات في طلب العلم» وصاحب مؤلفات 
كثيرة » توفى بدمشق سنة 548 لاه. 
انظر: طبقات الشافعية 4/ ,٠٠٠١‏ والبدر الطالع ص 1١١/7‏ . 

(5) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي» نقلاً عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
56 
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وكا اهنا : القد نصر السئة المحضة. والطريقة السلفية» واحتج لها 
ببراهين» ومقدمات وأمور لم يسبق إليها. . وقام عليه خَلّقَ من علماء 
مصر والشام. قياما لا مزيد عليه وبدّعوهء وناظروه. وكابروه» وهو 
ثابت لا يداهن ولا يحابيء. بل يقول الحق المر الذي أذاه إليه اجتهاده. 


وح 0 


وقال ابن عبد الهادي”': «ثم انفتح له بعد ذلك من الردٌ على 
الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الأهواء والبدع» وما لا يوصف ولا يعبر 
كتبه» مع أقرانه وغيرهمء في سائر أنواع العلوم ما تضيق العبارة 
1 

ب مشروعية المداظرة وأهميتها عند ابن تيمية: قرّر شيخ الإسلام 
مشروعية المناظرة وأهميتهاء وبين أن ذلك حال السلف السابقين» فقال: 


وما عنقي المناع :8 الى فتك تكو واجية نار كأ وس اع 


وقال في مسوطن آخر: «حض الله علئ المناظرة والمشاورة» 


)١(‏ العقود الدرية ص 0.487 بتصرف يسير. 

(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلى» مقرئ» فقيه. 
أصولى. محدث. له مؤلفات» توفى بدمشق سنة 4 4 /اه . ٌ 
انظر: الدرر الكامنة 41١/5‏ » البدر الطالع ؟/ 1١8‏ . 

(") العقود الدرية ص 517 . 

(1) الدرء /ا/ 5/ا١1.‏ 
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لاستخراج الصواب في الدنيا والآخرة» حيث يقول لمن رضي دينهم : 
طوأَمْرهُم شورى بَيْنَهُم 4 [الشورى: +:]» كما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة» 
لمن عدل عن السبيل العادلة» حيث يقول آمرأ وناهيا لنبيه والمؤمنين» لبيان 
ما يرضاه منه ومنهم : « وَجَادِلَهُم بالّتِي هي أَحْسّن 4 [التحل : »]1٠‏ ا ولا 
ُجَادِلُوا أَهْلَ الكتَاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا منهُم #4 
[العدكبوت : 45]. 

فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر المليك العلم» ويجادلون أهل 
الأهواء المضلة» حتئ يردّوهم إلى سواء الملة» كمجادلة ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ للخوارج المارقين» حتئ رجع كثير منهم إلى ما خرج عنه من 
الدين» ومن في قلبه ريب يخالف اليقين»!١"‏ . 

وذكر أن المناظرة المحمودة نوعانء ثم فصّل ذلك قائلاً: «وذلك لأن 
المناظر إما أن يكون عالما باالحق» وإما أن يكون طالبا له.» فمن كان عالما 
بالحق فمناظرته المحمودة أن يبيّن لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشداً 
طالباً للحق إذا تبيّن له أو يقطعه ويكف عدوانه إن كان معانداً غير متبع 
للحق إذا تبيخ له 

وذلك لأنُ المخالف بالمناظرة إذا ناظره العالم المبين للحجة.» إما أن 
يكون ممن يفهم الحق ويقبله» وإما أن يكون ممن لا يقبله إذا فهمه» أو ليس 
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له غرض في فهمه؛ بل قصده مسجرد الردّ له. فهذا إذا نوظر بالحجة انقطع 
وانكف شره عن الناس . 

وإما أن يكون الحق قد التبس عليه؛ وأصل قصده الحقء لكن 
بالآنار الضويه الذالة على اها اج اه من الى ماو تفيك عقلة» لكويه 
لا يمكن أن يفهم دقيق العلم» أو لا يفهمه إلا بعد عسرء أو قد سمع من 
حجج الباطل ما اعتقد موجبه» وظن أنه لا جواب عنهء فهذا إذا تُوظر 
بالحجة أفاده ذلك. إما معرفة بالحق. وإما شكاً و توقفاً فى اعتقاده 
بالباطل» وبقيت همته علئ النظر في الحق وطلبه) 217 . 

وأكّد على الجمع بين جدال الكفار وقتالهم» وأنه لا منافاة في حقهم 
بين الجدال المأمور به. وان لمعنل ال فكان مما قأله: «وأما 
مجاهدة الكفار باللسان» فمازال كشورها من اول لأف النين اموي فإنه 
الشتر كين بايديكة و السدكع وأو لكي "وكات تصني لزيا ةعبرا 
في مسجده» يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجوء وهذا كان بعد نزول 


)١(‏ الدرء لام 0151 ١548‏ ء باختصار. 
(0) انظر الجواب الصحيح 51/١‏ . 
بوم أخرجه أبو داود. ك الجهاد ح :)55١5(‏ وأحمد ١55/9“‏ والحاكم 28١/5‏ 


وصحح النووي إسناده في رياض الصالحين ح (59 17). 
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آيات القتال» وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على 
حجة الإسلام» وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟(1) . 

وعظم شأن مناظرة المخالفين ودحض شبهاتهم فقال: «كل من لم 
يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطئ الإسلام 
حقه. ولا وفئ بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء 
الصدورء وطماآنيئة النفوس)220 . 

غلاحة هنا سن أن التاظ عسشعوس1 7" كباهر كان الشلت 
الصالح. وقد تكون مناظرة الكفار ومجاهدتهم باللسان أولئ من الجهاد 
باليد» كما أن القيام بها و إظهار الحجة فيها من حقوق الإسلام 
وموجباتهء لا سيما إذا كان المناظر عالماً بالحق . 

ج ‏ أحوال المناظرات عند ابن تيمية: بين شيخ الإسلام أن 
للمناظرات أحوالاً وأطواراًء منها: 


5 « إن كان الإنسان في مقام دفع من يلزمه ويأمره ببدعة. ويدعوه 


.74/١ الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الدرء /١‏ لاه ”» وانظر: التسعينية 7/١‏ 71757. 

(*) ومما يحسن ذكره هاهنا أن نورد تقرير مشروعية المناظرة كما سطره ابن القيم 
ضمن فوائد قصة وفد نجران بقوله: «جواز مجادلة أهل الكتاب و مناظرتهم» بل 
استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجئ إسلامه 
منهم. وإقامة الحجة عليهم» ولا يهرب عن مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة 
الحجة»ء فليولٌ ذلك إلئ أهله» . زاد المعاد «/ 5379 . 
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إليهاء أمكن الاعتصام بالكتاب والسئة» وأن يقول لا أجيبك إلا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله. بن هذا هو الواخب مطلفا07) : 


- ”وإما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان لهء وفي مقام 
النظر أيضاء فعليه أن يعتصم أيضا بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك» وله 
لوكي لقنو ون الح الى سجاه لاقيو لكا فيد لعفا 
والأمثال المضروبة» فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة)(2 , 


- «وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل. وادّعئ أن 
العقل يعارض النصوص. فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانهاء 
فإذا أخذ النافي يذكر ألفاظا مجملة. . فهنا يستفصل السائل ويقول له: 
ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة؟ فإن أراد بها حقاً وباطلاً» قبل الحق ورد 
الباطل27(0 . 

وبين شيخ الإسلام أن من امتنع عن التكلم بالألفاظ المجملة نفياً 
وإثباتا في هذا المقام قد ينسب إلئ العجز والانقطاع. وإن تكلم بها دون 
تفصيل» نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلا 249 . 


ولما قرر شيخ الإسلام مشروعية المناظرة وأحوالهاء ذكر جملة من 


.79 5/١ الدرء‎ )١( 

(؟)الدرء /١‏ 555070 . 
(*) الدرء 7/1١‏ 5”8؟. 

(:) انظر الدرء /١‏ 5759 . 
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الأحوال التى ينهئن السلف فيها عن المناظرة فقال: «وقدينهون عن 
المجادلة والمناظرة» إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة, 
فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضلٌ» كما ينهئ الضعيف في المقاتلة أن 
يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفارء فإن ذلك يضرًّه ويضر المسلمين 
بلا منفعة» وقد ينهئن عنه إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله ‏ 
وهو السوفسطائي ‏ فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى 
مقبدمات معروفة» بيئة بنفسهاء ضرورية» وجحدها الخصم كان 
سوفسطائياً» ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك» بل إن كان فاسد العقل داووهء 
وإن كان عاجزاً عن معرفة تركوه» وإن كان مستحقاً للعقاب عاقبوه مع 
القدرة 2106 , 

وبهذا يتبين أن المناظرة المشروعة لها أحوال» منها: إن كان في مقام 
دفع من يلزمه ببدعة فعليه أن لا:يجيب إلا إلى نصوص الوحيين» كما في 
ا 1 )7 
مناظرة الإمام أحمد للجهمية ( 0 

وإن كان في مقام الدعوة لغيره» فعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة. 
وما يبيّن ذلك من الأقيسة العقلية» كما نلحظ في مناظرة ابن تيمية لأهل 
الاتحاد ووحدة الوجود ‏ كما سيأتي إن شاء الله وإن كان في مقام 
الإجابة لمن عارضه بالعقل» فيحتاج إلئ حل شبهته وبيان بطلانهاء كما 


)١(‏ الدرء /ا/ #ا/11. 
(5) انظر الدرء 77/١‏ . 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 


فعل ابن تيمية في مناظرته لنفاة الرؤية ‏ كما هو مبسوط في موضعه من 


هذا البحث . 


وقد نيو عن المناظرة إن كاذ الناط حضفت العلية اوكا تجاندا 
ا 


0 مناظرات ابن تبمية لأهل الملل والنحل 
ل فطللا 


مناظرات ابن تيمية للنصارى 


المناظرة الأولى : حكئ شيخ الإسلام مناظرته للنصارئ في القاهرة 
فقال: «لما قدمت القاهرة اجتمع بي بعض معظميهم من الرهبان» 
وناظرني في المسيح ودين النصارئ»؛ حتئ بينت له فساد ذلك» وأجبته 
عما يدعيه من الحجة . 

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني أن قلت له : أنتم مشركون» 
وبينت من شركهم ماهم عليه من العكوف على التماثيل والقبورء 
وعبادتهاء والاستغاثة بها. 

قال لي: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم. وإنما نتوسل بهمء كما 
يفعل المسلمون إذا جاؤوا إلى قبر الرجل الصالح» فيتعلقون بالشباك 
الذي عليه ونحو ذلك . 

فقلت له: وهذا أيضاً من الشركء ليس هذا من دين المسلمين» وإن 
فعله الجهال» فآقر أنه شرك» حتئ إن قسيساً كان حاضراً في هذه المسالة» 
فلما سمعها قال: نعم» علئ هذا التقدير نحن مشركون» .2١(‏ 

المناظرة الغانية : وقال _ أثناء حديئه عمن تلبس بالشرك ‏ : «وهؤلاء 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /١؟/‏ ل ا باختصار. 


مناظرات ابن تسمية لأهل الملل والنحل 


يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق» وقضاء الحاجات 
وكشف الكربات» وهذا ليس من دين المسلمين» بل النصارئ تقول هذا 
في المسيح وحده لشبهة الاتحاد والحلول. وله ذا لم يقولوا ذلك في 
فإن الآيات التي بعث بها موسئ أعظمء ولو كان الحلول ممكناً لم يكن 
حاطيت ون عاط ين فسا ءالا 1 وكنت أتدَرّل مبعهم إلى أن 
أطالبهم بالفرق بين المسيح و غيره من جهة الإلهية» فلم يجدوافرقاًء بل 
أبين لهم أن ما جاء به موسئ من الآيات أعظمء فإن كان هذا حجة في 
دعوئ الإلهية فهو أحق0 217 . 


المناظرة الغالثة : ولما سجن شيخ الإسلام بمصر سنئة /1٠لاهء‏ حصلت 
له مناظرة مع رهبان النصارئ كما أوردها تلميذه إبراهيم بن أحمد 
الغياني 227 قائلاً : «ولما كان الشيخ في قاعة الترسيو(؟2: دخل عنده ثلاثة 
رهبان من الصعيد»ء فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفارء وماهم 
علئ الدين الذي كان عليه إبراهيم والمسيح» فقالواله: نحن نعمل مثل ما 


.578/1١9 الرد على البكري ص 7717. وانظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 
2599/8 التمرسيم نوع من الحبس. انظر مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ 22 
000 
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تعملون» أنتم تقولون بالسيدة نفيسة(١2»‏ ونحن نقول بالسيدة مريم» قد 
أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» 
وأنتم تستغيثون بالصا حين الذين قبلكم» ونحن كذلك . 

فقال لهم: وإن من فعل ذلك ففيه شبه منكم» وهذا ما هو دين 
إبراهيم الذي كان عليه» فإن الدين الذي كان إبراهيم عليه أن لا نعبد إلا 
الله وحده؛ لا شريك له» ولاندّله»؛ ولا صاحبةله. ولاولدلهء 
ولانشرك معه ملكاًء ولانبياً» ولا صالحاء وإن الأمور التي لايقدر 
عليها غير الله لا تطلب من غيره» مثل: تفريج الكربات؛ وغفران 
الذنوب. 


والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ نؤمن بهم ونعظمهم» ونصدّقهم 


3 


في جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب: « أن 
اعْبّدُوا الله وَانَقَُوهُ وأَطِيعُون 4 [نوح: +]. فجعلوا العبادة والتقوئ لله 
وحدهء والطاعة لهم فإذطافتى موطاعة الله فلو كفر أحد بنبيّ من 
الأنبياء وآمن بالجميع ما نفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي . 


عنهماء وهي من الصالحات العابدات» كانت في المدينة ثم تحولت إلى مصرء 
وتوفيت بها سلة 71١/8‏ ها. 

انظر سير أعلام النبلاء ٠١5/٠١‏ . البداية والنهاية .555/١١‏ شذرات 
الذهب7/١7.‏ 


مناظرات ابن تبمبة لأهل الملل والنحل 


فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي 
نحن وهؤلاء عليه»217. 

المناظرة الرابعة : وردٌ على النصارئ تشبيههم ظهور اللاهوت في 
الناسوت بظهور الروح في البدنء وأنه إذا كان البدن يتألم بما يصيب 
الروح من الألمء 0 ل أن يكون الناسوت لما صلب وتوجع أن 
يكؤن ايشا اللاهوت متو كما :+ ثم ساق هذه المناظرة: «وقد خاطبت بهذا 
بعض النصارئ» فقال لي : الروح بسيطة. أي لا يلحقها ألم. فقلت له: 
فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت أمنعمة. أو معذبة؟ فقال: هي في 
العذاب. فقلت: فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعدّب. فإذا شبهتم 
اللاهوت في الناسوت,. بالروح في البدن. لزم أن تألم إذا تألم 
التاسوت» كما عام الزوس إذاتالم البدن: 

فاعتزف هو و غيره بلزوم بذلك270 . 

وبالنظر في تلك المداظرات وما يجليها من تقريرات لشيخ الإسلام, 
نسوق الأمور التالية: 

#لا بخن الأثر السلبي لاتسراف التعبيين إلى الإسلام» وقيف 
احتج به النصارئ هاهنا في تسويغ شركهمء فالنصارئ يشركون المسيح 
)١(‏ الجامع لسيرة ابن تيمية ص 84. .4٠‏ باختصارء وانظر مجموع الفتاوئ 


771 2 
. ١77/7 اوسن‎ 5 
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ورحم الله ابن القيم(١2‏ إذ يقول: «ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيراً من 
أهل الكتاب إلئ الإسلام» فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين 
إل الإسلام» ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر 
والاحتيال» ونسبة ذلك إلى الشرعء ولمن جاء به فساء ظنهم بالشرع 
وبمن جاء به . 
استعلاء فى إيمانه ‏ ورسوخ في حجته» فقد أقام عليهم الحجة. فاعترفوا 
بشركهم» وصحة دين الإسلام» بل إن بعض النصارئ أسلم علئ يد ابن 
تيمية وحسن إسلامه.» كداود المتطبب 2259 والذي صار من علماء أهل 
السنة» وصئّف كتاباً في الطب النبوي . 


)١(‏ هو الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي» برع في 
علوم متعددة» كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفا با لخلاف» ومذهب 
السلف. له تصانيف كثيرة» توفى بدلمشق سنة ١‏ هدلاه. 
انظر : البداية والنهاية /١5‏ 4 77» الدرر الكامنة 4/ .7١‏ 

(؟) إغاثة اللهفان 4١5/5‏ . 

هرم هو داود بن أبي الفرج الدمشقي » أسلم على يد ابن تيمية سنة ١ ١‏ لاه وصنئف 
كتاب الطب النبوي وحكيئ فيه نصوصاً عن أحمد» توفي داود سئة /الالاه. 
انظر الوه المتشيّد لابن عبدالهادي (ابن المبرد )ص 0 . 


مناظرات ابن تبمبة [أهل الملل والنحل 


؟ - بين ابن تيمية ‏ من خلال مناظرته في السجن ‏ مناقضة النصارئ 


لدين الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين» وقد عني ابن تيمية في 
مواطن كثيرة بتقرير هذاالإسلام العام وهو عبادة الله تعالئ وحده 
ل 

ومن ذلك قوله: «والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب 
والرسل» وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في 
الشريعة والمنهاج . 

- إلى أن قال: فإن المسلمين واليهود والنصارئ متفقون على أن في 
الكفي لآلهية الآاعرنيعنا ف الله ضيه لا سريلك 41 رانم اسيل لزن اقلق 
رسلا من البشرء وأنه أوجب العدل وحرّم الظلم والفواحش والشرك. 
وأمثال ذلك من الشرائع الكلية)227 . 


١‏ لم يتردد شيخ الإسلام في الحكم علئ تلك الأعمال التي تلبس 
بها من يدّعي الإسلام» فبيّن أن طلب الشفاعة شرك سواء فعله نصراني 
أو من ينتسب إلئن الإسلاء7 2 . 


انظر: الجواب الصحيح »*57561١ /١‏ والتدمرية ص .١58‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم "/ ١‏ مجموع الفتاوئ .١١5 7/1١9‏ 

(؟) الجواب الصحيح /١‏ 715. 10/7”. باختصار. 

0 ومما يلحق بذلك ما حكاه ابن حزم من تحريف النصارئ والإنجيل. واحتجاجهم 
على أهل الإسلام بمقالة الرافضة بتبديل القرآن. . فأجاب ابن حزم قائلا: 
الروافض ليسوا من المسلمين» وأنها طائفة تجري مجرئ اليهود والنصارئ في 
الكذب والكفر» الفصل ؟/ .7١1‏ 
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ونظير ذلك أنه لما ساق اعتراض بعضهم بأن الغلو والشرك والبدع 
في الرافضة موجود في كثير من المنتسبين إلى السنةء أجاب قائلاً: «هذا 
كله ما نهئ الله عنه ورسوله؛ وكل ما نهئ الله عنه ورسوله فهو مذموم 
منهي عنهء سواء كان فاعله منتسباً إل السنة أو إلى الوشييةة 7 

فرق :ابن تنمبة د اتناغا للصدوصن القتوافية نون نا كاناخيتا لله 
تعالى وحده كالعبادة والتقوئ» وما كان حقاً لرسوله كالطاعة. فإن من 
يطع الرسول فقد أطاع اللهء وقد قرر ذلك في مواضع كثيرة 217 . 

ومن ذلك قوله: «والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره» 
وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم» وللمؤمنين بعضهم على بعض 
حقوق مشتركة. فالله تعالى مستحق أن نعبده ولا نشرك به شيئاء وهذا 
أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل . 

ويد خل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه» ولا نتقي إلا إياه» كما قال 
تعالئ : « ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ ويَحْش الله ونه فأَولَِك هُمْالْمائرُون 4 
[النور: 6] » فنجعل الطاعة لله وللرسول» وجعل الخشية والتقوئ لله 


00000 


. 487“ /١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية 7/ 555» والتدمرية ص 54١ء‏ واقتضاء الصراط 
المستقيم 7/ 55 مجموع الفتاوئ .55/١١ 2181١ /١‏ 

(") اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 2856 4875, باختصار. 


مناظرات ابن تيمبة [أهل الملل والنحل 


ذكر ابن تيمية ‏ بعد ! حدىئ المناظرات السابقة أن « النصارئ 
ويشابهونهم فيه: ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين» 
وقسيسيهم مثل علماء المسلمين» فإن عقلاءهم لا ينكرون صحة دين 
الإسلام» بل يقولون: هذا طريق إلى اللهء وهذا طريق إل الله6 217 . 

كما حذر شيخ الإسلام وغلّظ من تسويغ اتباع النصرانية أو 
اليهودية» كما عليه أكثر اليهود والنصارئ» والذين يرون دين المسلمين 
واليهود والنصارئ بمنزلة المذاهب الأربعة فى دين المسلمين» فتحدّث عن 
هذه المسألة في غير موضع”''. فقال: «ومعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ غير دين الإسلام. أو اتباع 
شريعة غير شريعة محمد ذَةٍ فهو كافرء وهو ككفر من آمن ببعض 
الكتاب» كفن عقي الكنات 71 : 

5 أظهر شيخ الإسلام - في المناظرة الرابعة ‏ تهافت قولالنصارل 
في تشبيههم ظهور اللاهوت في الناسوت بظهور الروح في البدن. وما 
يلزمهم من التنقص لله عز وجل . 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /١١‏ ”51 » باختصار. 
٠ 00‏ المنطقبن 6 فتاوما 1 
(9) مجموع الفتاوئل 7/58 075. 
ا 
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كما كشف ابن تيمية ذاك التناقض الصريح عند النصراني عند ما 
وعذاب» كما هو عند النصارء'(١2‏ . 

وهذه المناظرة غيض من فيض في تناقض النصارئ واضطرابهم . 
ورحم الله ابن حزم'("2: إذيقول في وصفهم : «ولولا أن الله تعالى 
وصف قولهم في كتابه إذ يقول :ل لَقَدْ كَمَر الِّينَ قَلُوا إن الله الت ثَلانَمٍ4 
[المائدة : 7]ء لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع . : 
وتالله لو لا أننا شاهدنا النصارئ» ما صدقنا أن في العالم عقلاً يسع هذا 
ال : 

وقال ابن تيمية في هذا الشأن: «قال طائفة من العقلاء: إن عامة 
مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارئء وذلك أن الذين 
بين النقيضين» ولهذا قال بعضهم : لو اجتمع عشرة نصارئ لتفرقوا عن 
أحد عشر قولاً(؟) , 


)١(‏ انظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام لفرج الله عبدالباري» 
ص97 . 

(1) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي» فقيه حافظ. وأديب» 
وزير ضاحي التصائيق الشهورة» تولى سلئة 0ه 
انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 185» وشذرات الذهب */ 7949. 

(؟) الفصل 01١١/1١‏ 7١1ء‏ باختصار. 

(5) الجواب الصحيح ”/ 0 » وانظر : إغاثة اللهفان لابن القيم ؟/ .4١5 .5٠١‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 


مناظرات ابن تيمية لأهل الاتحاد ووحدة الوجود 

عني شيخ الإسلام بمناظرات أهل الاتحاد ووحدة الوجود عناية 
ظاهرة» كما امتحن و أوذي بسببهم. فحكئ مناظراته المتعددة لهمء 
وأوردها مختصرة في مواطن» وبسطها في مواطن أخرئ. وسئورد بعد 
التتبع والاستقراء ‏ جملة من تلك المناظرات كما صاغها شيخ الإسلام» 
وذلك علئ النحو الآتي : 

المناظرة الأولى : يقول شيخ الإسلام : «وقد كان عندنا بدمشق الشيخ 
انسور الذي يقال تدان هوء ونان من أمظ من اها م ولام 
الأحادية رهد ويف وكان أصحابه يعتقدون فيه أنه الله» وأنه ‏ أعني 
ابن هود 7١2-هو‏ المسيح بن مريم» ويقولون: إن أمه كان اسمها مريمء 
وكانت نصرانية» ويعتقدون أن قول النبي يَكِ: 'ينزل فيكم ابن مري)(") 
هو هذا وأن روحانية عيسئ تنزل عليه . 


( ابن هود هو حسن بن علي المغسربي الأندلسي» متصوف فيلسوف.» له صلة 
باليهود. صاحب شطح وذهول. هلك سنة 5199ه. 
انظرء شذرات الذهب 5157/0 . والأعلام ؟/ .7١*‏ 

(1) أخرجه البخاري ك الأنبياء ح (14 5 *): ومسلم ك الإيمان ح (17؟). 
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مخاطبات ومناظرات يطول ذكرها جرت بيني وبينهم» حتئ بينت لهم 
فساد دعواهم بالأحاديث الصحيحة الواردة في نزول عيسئ بن مريم » 
وأن ذلك الوصف لا ينطبق علئ هذاء وبينت فساد ما دخلوافيه من 
القرمطة» حتئ ظهرت مباهلتهم وحلفت لهم أن ما ينتظرونه من هذه 
لا يكون ولا يتم» وأن الله لا يتم أمر هذا الشيخ » فأبرٌ الله تلك الأقسام» 
والحمد لله رب العالمين» هذا مع تعظيمهم لي بمعرفتي عندهم » وإلافهم 
يعتقدون أن سائر الناس محجوبون جهال بحقيقتهم وغوامضهم» حتول 
قال لي شيخ مشهور من شيوخهم لا بيت له حقيقة قولهمء فأخذ 
يستحسن ويعظم معرفتي بقولهم» وقال: هؤلاء الفقهاء صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون. فقلت له: هب أن الفقهاء كذلك بالله أهذا القول موافق 
لدين الإسلام ؟ 


وقال لي بعض من كان يصدق هؤلاء الاتحادية ثم رجع عن ذلك» 
فكان من أفضل الناس و أكابرهم : ما المانع من أن يظهر الله في صورة 
بشر والنبي تلهِ يقول في الدجال (إنه أعور7١"»‏ وإن ربكم ليس بأعور» 
فلولا جواز ظهوره في هذه الصورة لما احتاج إلى هذا في كلام له؟ فبيّنت 
له امتناع ذلك من وجوهء وتكلمت معه في ذلك بكلام طال عهدي به 
لمعت افيظ الآنه خش نين ل#رطلان ذلك > وذكرت له ان هذا ديك 


.)1917( أخرجه البخاري ك الفتن ح (0/171). ومسلم ك الإيمان ح‎ )١( 
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لا حجة فيه؛ والله سبحانه قد بيّن عبودية المسيح وكفر من ادعئ فيه 
الأليية 2 
المناظرة القنافية : وسطر شيخ الإسلام مناظرة أخرئ مع أهل وحدة 


الوجود فقال: ولما اجتمع بي بعض حذاقهم» وعنده أن هذا المذهب هو 
غاية التحقيق الذي ينتهي إليه الأكملون من الخلق. ولايفهمهاإلا 
خواصهم. وذكر أن الإحاطة هو الوجود المطلق . قلت له: فأنتم تثبتون 
أمركم على القوانين المنطقية» ومن المعروف في قوانين المنطق أن المطلق 
لا يوجد في الخارج مطلقاًء بل لا يوجد إلا معيئاً. فلا يكون الوجود 
المطلق موجوداً في الخارج» فبهت.ء ثم أخذ يفتش لعله يظفر بجواب» 
فقال: نستثني الوجود المطلق من الكليات». فقلت له: غلبت. لت 
لظهور فساد كلامه. 

وذلك أن القانون المذكور لو فرّق فيه بين مطلق ومطلق لفسد 
القانون. ولأن هذا فرق بمجرد الدعوئ والتحكم. ولأن مافي القانون 
صحيح في نفسه وإن لم يقولوه؛ وهو يعم كل مطلق7" . 

«وقال لي رجل من أعيانهم: بلغنا أنك ترد على الشيخ 


عيد: الدق 177 تجن نهولا ]اث الزان ما ودود كلامة فزن كدف تفن عه 


)١(‏ السبعينية (بغية المرتاد) ص 01١ .55١‏ . باختصار. 
(5؟) الصفدية .5957/١‏ 


(©) وهو ابن سبعين. 
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لنا وين فساده قبلناه وإلا فلا . 

فقلت له: نعم آناابيّن لك مراده من ككيه كالبد والإخاظة 
والفقرية١2‏ وغير ذلك . 

فقال: عندنا الكتاب الخاص الذي يسمئ «لوح الأصالة» وهو سر 
السرء وهو الذي نطلب بيانهء ولم أكن رأيته»ء فذهب وجاء به» ففسرته 
له حتئ تبين مراده» وكتب أسئلة سآلني عنها تكلمت فيها على أصل 
فولهمء وقول ابن عربي وابن سيناء ومن ضاهئ هؤلاء» وبينت له أن 
أصل قولهة يرجع إلن الوجود المطلق» ثم يت له ان المطلق لا يكون إلا 
في الأذهان لا في الأعيان» وكان له فضيلة» فلما تبيّن له ذلك أخحذ 
يصنف في الرد عليهم » وذهب إلى شيخ كبير منهم فقال له: بلغني أنك 
جرئ بينك وبين فلان كلام» قال: نعمء قال: أي شيء قال لك؟ قال: 
فقال لي: آخر أمركم ينتهي إلئ الوجود المطلق» قال: جيدء قال: بأي 
شيء يرد ذلك؟ قال: المطلق إنما هو في الأذهان لا في الأعيان؛ فقال: 
[اعوتابيوت وفلع [ولع2070: 


)١(‏ كتاب البّد وهو كتاب بد العارف لابن سبعين» وهو مطبوع بتحقيق د. جورج؛ 
كما حققه عبدالرحمن بدوي» والإحاطة إحدئ رسائل ابن سبعين» وقد طبعت 
ضمن رسائل ابن سبعين بتحقيق عبدالرحمن بدوي» والرسالة الفقرية ولوح 
الأصالة نك رنبانا ابن سنن أدفا: 
انظر : النبوات لابن تيمية /١‏ 4". الوحدة المطلقة عند ابن سبعين لمحمد ياسر 
زف ر نل ا 

(؟) الصفدية /١‏ ؟:#. ٠#‏ » وانظر : النبوات /١‏ 4501-794. 
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وأضاف شيخ الإسلام ‏ في مصنف آخر ‏ قائلاً: «وسألني هذاعما 
يحشجون به من الحديث مثل الحديث المذكور في العقل7١2:‏ ومثل 
حديك: كنت كرو لل اعرف تاسسيت أن اعرف رقي لاق كين 
جواباً مبسوطاً؛ وذكرت أنّ هذه الأحاديث موضوعة](7), 

المناظرة الغالغة: ومن مناظراته ومسخاطباته لشيوخ تلك الطائفة ما 
حكاه قائلاً:١‏ وقد خاطبني مرة شيخ من هؤلاء» وكان ممن يظن أن 
الحلاج7'' قال: «أنا الحق» لكونه كان في هذا التوحيد» فقال: الفرق 
بين فرعون والحلاج أن فرعون قال : « فَقَالَ أَنا ركم الأغلى 4 [النازعات : 
5 وهو يشير إلى نفسه. وأما الحلاج فكان فانياً عن نفسه. والحق نطق 
على لسانهء فقلت له: أ فصار الحق في قلب الحلاج ينطق علئ لسانه. 
كما ينطق الجني علئ لسان المصروع . 

وهو سبحانه بائن عن قلب الحلاج وغيره من المخلوقات». فقلب 
الحلاج أو غيره كيف يسع ذات الحق؟ ثم الجنّي يدخل في جسد الإنسان» 
لا يكون الجني في قلبه فقط. فإن القلب كل ما قام به فإغها هو عرض من 


)١(‏ يعني الحديث الموضوع : «أول ما خلق الله العقل . . إلخ". وانظر تفصيل الكلام 
عن هذا الحديث في السبعينية ص 11١‏ 187.ء والصفدية /١‏ 77. 

فم الراك 21 

() هو الحمسين بن منصور الحلاج . نشأ بتستر و خالط الصوفية وزعم أن الله حل 
فيه. فأمر الخليفة المقتدر بصلبه وقتله سنة "١9‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد 8/ ١١151-1١ء‏ سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 7171 804 
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الأغرافى» لبن شيا موتعودا قائما بنفسه. 

وهؤلاء قد يدّعون أن ذات الحق قامت بقلبه فقط. فهذا يستحيل في 
عجن الكلون كنت لفان ع عزاكرنه الاح 

المناظرة الرابعة: ودوّن شيخ الإسلام مناظرة رابعة مع الاتحادية 
فقال: «وقد خاطبني مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال» ما قدم التتار 
آخر قدماتهمء وكنت أحرض الناس على جهادهم» فقال لى هذا 
الشيخ : أقاتل الله؟ فقلت له: هؤلاء التتار هم الله وهم من شر الخلق؟ 
هو الله» ويكون الله يقاتل الله؟ وقول هذا الشيخ لازم هذا وأمثاله»(2 . 


بالنظر إلى تلك المناظرات وملابسات وقوعها وما يلحق بهاء تظهر 


00 وقرريطلان 
مذهبهم في عدة مصنفات» نظراً لعظم محنتهم» وتفاقم شأنهم» كما 


أوضحه بقوله: «ولهذالما وقعت محنة هؤلاء بمصر والشام. وأظهروا 
مذهب الجهمية الذي هو شعارهم في الظاهر. وكتموا مذهب الاتحادية 
الذي هو حقيقة تجهمهمء وأضلوا بعض ولاة الأمور حتئ يرفعوا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 77/8//0. 0717/4 باختصار يسير. 
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إخوانهم, ويهينوا من خالفهم؛ وصار كل من كان إلى الإسلام أقرب» 
أقصوه وعزلوه وخفضوه؛ وكل من كان عن الإسلام أبعد رفعوه» حتئ 
رفعوا شخصاً كان نصرانياً وصيّروه بعد الإسلام سبعينياً7١)‏ فرفعوا 
درجته حتئ جعلوا لا يصل إلى أحد رزق» ولا ولاية إلا بخطه. هنالك 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً حتئ أزال الله كلمتهم عن 
المسلمين» وأذلهم بعد العزء وأهلك من أهلك منهم. وكشف أسرارهم 
وهتك أستاره. 7" . 


أولئك الاتحادية هي أشهر المحن الواقعة في الإسلام7" . 

؟- بين ابن تيمية شناعة كفرهم. وكشف عن زندقتهم ‏ في مواطن 
كثيرة ‏ فكان مما قاله : (وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام» فما علمتُ 
أحدا سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع, مكل فرعون والقر اقل 
وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود 
الخلق. وأن وجود ذات الله خالق السموات والارضء. هي نفس وجود 
المخلوقات» فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيرىف ولا أنه 


(1) علئ طريقة ابن سبعين؛ وهو عبدالحق الرقوطي؛ اشستغل بالفلسفة فاصابه الحاد» 
وجاور بغار حراء راجياً النبوة» هلك عام 554ه»ء انظر البداية والنهاية 
اكرات وشذرات الذهب 7597/0. 

(١؟)‏ الصفدية 53925١ /١‏ . باختصار يسير. 

(؟') انظر السبعينية ص 077 . 
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رب العالمين. ١7».‏ 

إلى أن قال: ١‏ وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء 
الضالين» وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون. المنكر لوجود 
الخالق الصانع» حتى حدثني بعض عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون 
ويقولون نحن علئ قول فرعون»!" . 

وقال في موضع آخر: : «فإن هؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الصانع» 

وأنه ليس وراء الانلاك شيء؛ فلو عدمت السموات والأرض لما يكن ثم 
شيء موجود» ولهذا كان يصرح بذلك التلمساني» وهو كان أعرفهم 
بقولهم وأكملهم تحقيقاً له» ولهذا خخرج إلئ الإباحة والفجورء وكآن 
لا يحرّم الفواحش ولا المنكرات» ولا الكفر والفسوق والعصيان. 

وحدثني الشقة الذي رجع عنهم لما اتكشفت له أسرارهم أنه قرأ 
قليف ا#اقفيرص لكيه لابن عربيء "فالا : فقلت له: هذا الكلام يخالف 
القراق . فقال القرآن كله شرك» وإئما التوحيد في كلامنا(" . 

ومعلوم أن أصول الإمان ثلاثة : الإيهان بالله ورسله واليوم الآخرء 
وهم الحدوا في الاصول الثلاثة» أما الإمان بالله فجعلوا وجود المخلوق 
هو وجود الخالق» وهذا غاية التعطيل» وأما الإيمان باليوم الآخرء فادعئ 


. 458/7 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.١ا/‎ /١ انظر: مجموع الفتاوئ‎ )*( 
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ولهذا قال بعض أصحابنا لهؤلاء الملاحدة: الله يذيقكم هذه 
ا 

وأما الإيمان بالرسل فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم 
الأنبياء» وأن خاتم الأنبياء هو وسائر الأنبياء يأخذون العلم بالله من 
مشكاة خاتم الأولياء»217 . 

مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد امتحن بسببهم » فشكوه إلى 
الدولة("©2» إلا أنه ظل شديد الإنكار عليهم مباشراً الاحتساب بنفسهء 
وأكّد على أهمية الاحتساب عليهم» وأن القيام عليهم من آكد 
الواجبات. فقال: «إن القيام علئ هؤلاء من أعظم الواجبات. لأنهم 
أفسدواالعقول والأديان» علئ خلق من المشايخ والعلماءء والملوك 
والأمراء»ء وهم يسعون في الأرض فساداًء ويصدون عن سبيل الله2200 . 

وقال في موضع آخر: (إن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من 
)١(‏ الصفدية /١‏ 7554-/141. باختصار. 


(1) انظر: العقود الدرية ص ١8‏ . البداية والنهاية 5 /١‏ 54 » والدرء ه/ .١1/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ ؟/ ١١7‏ . 
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وفرعون». ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين . 


وليس لهذه المقاللات وجه سائغ . . فإن ضررها علئ المسلمين أعظم 
من ضرر السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها سموم. . فهوّلاء يسقون 
الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه» ويلبسون ثياب 
المجاهدين في سبيل اللهء وهو في الباطن من المحاربين لله ورسوله)7١).‏ 

كما تحدث عن نفاقهم وتلونهم»ء وإنكاره عليهم فقال: «فإن أحد 
هؤلاء إن أمكن أن يدّعي الإلهية أو النبوة» ولو بعبارة غريبة لا ينفر عنه 
الناس فعل» حتئ كان في زماننا غير واحد من اجتمع بي وأنكرت عليه 
وجرئ لنا في القيام عليهم فصول ممن يدّعي الرسالة ظائًاً أن هذا يسلم 
له» إذا لم تسكّم له النبوة» فيدّعون الرسالة. فإذا جاء من يخاف منه من 
العلماء؛ ادّعئ أحدهم الإرسال العام الكوني كإرسال الرياح وإرسال 
الشياطين0():. 

ومن وقائع احتسابه عليهم ما كتبه قائلاً: «(وغاية من تجده يتحرئ 
الحق منهم أن يقول: العالم لا هو الله ولا غير الله . 

ولا وقعت محنة هؤلاء الملاحدة المشهورة» وجرئ فيها ما جرئ من 
الأحوال» ونصر الله الإسلام عليهم» طلبنا شيوخهم لنتوّبهم» فجاء من 


دلق مجموع الفتاوئ / 06 ال باختصار. 
(5) اللسعدة ون ا 
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كان من شيو خهمء وقد استعد لأن يظهر عندنا غاية ما يمكن أن يقوله لنا 
ليسلم من العقاب. فقلنا له: العالم هو الله أو غيره؟ فقال: لا هو الله 
ولاغيره. 

وهذا كان عنده هو القول الذي لا يمكن أحد أن يخالف فيهء ولو 
علم أنا ننكره لما قاله لناء وكان من أعيان شيوخهم ومحققيهم)217. 

؛-تضمنت هذه المناظرات الرحمة بالخلق والإشفاق عليهم. 
والحرص على هدايتهم»ء فقد أظهر شيخ الإسلام الحق وأبانه لأولعكك 
الاتحاديةء فاهتدئ منهم أقوام. وصاروا دعاة للحق. 

فلم تكن هذه المناظرات مجرد إقامة حجة وكشف شبهة؛ بل كانت 
سبيلاً إلى التزام السنة والجماعة؛ لما تحلى به شيخ الإسلام من أدب 
المناظرةء وظهور الحجة. ودرايته العميقة بمذاهب القوم» وتنزله معهم. 

يقول شيخ الإسلام ‏ في هذا المقام: «فلما يسر الله أني بينت لهم 
حقائقهمء وكتبت في ذلك من المصنفات ما علموا به أن هذا هو تحقيق 
فولهم. وتبيّن لهم بطلانه بالعقل الصريح. والنقل الصحيح؛ رجع عن 
ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجعء وأخذ هؤلاء يثبتون للناس 
تناقضهم. ويردونهم إلى الحق270) . 


.١ا/7/5 الدرء‎ )١( 
. 77/8 منهاج السنة النبوية‎ )5( 


0 مناظرات ابن تيمية [أهل الملل والنحل 
يفن 


ويقول أيضاً: «وقد قال لي أفضل شيوخ هؤلاء بالديار المصرية لم 
أوقفته على بعض هذا الكتاب7١2.‏ فقال: هذا كفرء وقال لي في مجلس 
آخر : «هذا الكتاب عندنا من أربعين سنة نعظمه» ونعظم صاحبه؛ ما 
أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت200 . 


ومن أجل هداية أولئك». ودعوتهم إلئ الحق» كان الشيخ يتنزل 
معهم لعلهم يرجعونء كما في المناظرة الأولئ» وكما جاء في إحدئ 
مخاطباته لهم قائلاً: «وقلت لبعض حذاقهم : هب أن هذا الوجود المطلق 
ثابت في الخارج » وأنه عين الموجودات المشهودة» فمن أين لك أن هذا هو 

فاعترف بذلك» قال : 0 
لهم هذا اللثال 8 م ا ل 
فو ع لبر وي اع و ا 
قبرص لكانوا يجعلوننا نصارئ» وهؤلاء كانوا يجعلوننا شراً من 
النصارئ . 


. يعني : كتاب الفصو صء لابن عربي‎ )١( 
. 5:38 السبعينية» ص‎ )؟١(‎ 


(*) الجواب الصحيح 7/ .8١‏ 
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ا 5 "” 


ومع أن شيخ الإسلام كشف عن مقالات ابن عربي2"7 وما تحويه من 
أنواع الكفر البواح”7"©. والردة المغلظة» إلا أنه قال عنه : «والله تعالى 


أعلم بما مات الرجل عليهء والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات» والأحياء منهم والأمورات)9) . 


4 إذا كان ابن تيمية يقرر أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح 
على باطله إلا وفي ذلك الدليل مايدل علئ نقيض قوله220» فإنه قد 
حقق ذلك وطبقه فى رذه علئ أهل الاتحاد و وحدة الوجود. 


ومن ذلك احتجاجهم بحديث ال على ظهور الله تعالى فى 


200 هو أبو بكر محمد بن على الطائى؛ ارتحل وطاف البلدان» نطق بوحدة الوجود 

(5) مجموع الفتاوئ ؟/ 159 . 

(5) انظر : الدرء /١‏ لا مجموع الفتاوئ8/ 5غ حادي الأرواح لابن القيم 
ص .5١48‏ 

(1) يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن أناساً قالوا لرسول الله يَِ: هل نر 
ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَقةِ: نعم هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
كات لز 11 09 كال فاتك تروب كدلسم اديت اخريحه لجس ري لك 
5 ى إلؤم ل.* 8 
التوحيد ح (/5727/) ومسلم ك الإيمان ح (؟ و" 


امم مناظرات ابن تبمية لأهل الملل والنحل 
م7 


كل صورة من الصور المشهودة في الدنيا والآخرة» حيث بين شيخ 
الإسلام أن الحديث حجة عليهه7'» ودليل على فساد مذهبهم من 
وجوه: 

' 1 «أن ناساً سألوا رسول الله يلهِ هل يرون ربهم يوم القيامة؟ ولم 
يسألوه عن رؤيته في الدنياء فإن هذا كان معلوماً عندهم أنهم لا يرونه في 
الدنياء وقد أخبرهم النبي يلل بذلك70") . 

إل أن قال: « فلا أحد من الناس يرئ الله في الدنيا بعينه» لا في 
صورة ولافي غير صورة» وأن الحديث الذي احتج به الاتحادية على تجليه 
لهم من الصور في الدنيا يدل على نقيض ذلك76) . 

ب «لو كانت الرؤية هي تجليه في صور المخلوقات كلها كما يقوله 

الاتحادية لقال لهم : إنكم ترون ربكم في هذه الصور»7؟) . 

ج (إنه قال» لا تضامون في رؤيته» و١‏ لا تضارون في رؤيته» أي 
لا يلحقكم ضير ولا ضيم. وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي 
والظهورء وبحيث لا يلحق الرائي ضرر ولا ضيم» كما يلحق عند رؤية 
الشيء الخفي والبعيد. 

. 40١ انظر السبعينية ص‎ )١( 
. 555 السبعينية ص‎ )١( 


(*)ا : لسبعينية ص 078 » بتصرف يسير . 
(5) السبعينية ص 079 . 


مناظرات ابن تيمية لأهل العلل والنحل 


وعلئ فقول هؤلاء الأمر العكس. فإنهم إذا قالوا يتجلىئ في كل 
صورهة. من صورة الذياب وال وض ونمحو ذلك من الأجسام الصغيرة» 
: “د ف )١١‏ 
فمعلوم ما يلحق في رؤيتها من الضيم 7 


5 


5 تميز شيخ الإسلام بقوة الحجة وحضورهاء فقد كشه عن 
اله ايلال كما سق انفا د 

كماعني ابن تيمية بنقض أصول الاتحادية وأهل وحدة الوجود 
ومصادرهم»ء فلا" يمكن قطع دابر تلك الشبه إلآ بملاحقة أصولها(؟2, ومن 
ذلك تقريره. في غير موضع- أن المطلق في الأذهان لا في الأعيان» 
فاعترفوا عندئذ بأن هذا التقرير يقلع أصولهم ويخرب بيوتهم؛. كما جاء 
فى المناظرة الثانية . 

ومن ذلك أنه أبطل مقالةالاتحمادية من خلال نقض دعواهم 
بالكشفء وهو من مصادرهم التي عولوا عليهاء حيث قال: «لكن 

فقلت لبعضهم : إن الأنبياء صلوات الله عليهم أكمل الناس كشفاً 


.97٠ السبعينية ص‎ )١( 
.7575 /7 انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )5( 


5 مناظرات ابن تيمبة لأهل الملل والنحل 


باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. 
بطلانه» علم أن كشفه باطل2170 . 

٠"‏ حرر شيخ الإسلام القواسم المشتركة بين أرباب وحدة الوجودء 
وبين الفلاسفة» فمن أوجه الشبه بين الفريقين دعواهم أن الله تعالئ هو 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وزعم الفلاسفة أن النبوة مكتسبة» وكذا 
أهل وحدة الوجودء فقط طلب النبوة أمثال السهروردي المقتول2"7 وابن 
سبعين» وإذا كان بعض الفلاسفة كالفارابي يجعل الفيلسوف أعظم من 
: 03 2 مات ( 7 
النبي» فإن ابن عربي يفضّل الولي علئ النبي ه27 . 

ثم بين أهمية معرفة هذا التشابه؛ فقال: «ولكن المقصود التنبيه على 
قول الآخرء واحترز منهم» وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من 
الضلالات7(2؟) . 


.9 /7 الجواب الصحيح‎ )١( 
(؟) يحيئ بن حبش السهروردي» فيلسوف قليل الدين» له مؤلفات ليست من علوم‎ 
الإسلامء قتل سنة /0/1 ه.‎ 
.7595١ /5 شذرات الذهب‎ 71/7١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.9 /١ءردلاو‎ .587 انظر: مجموع الفتاوئ 7 / لامهء. 88هء والحموية ص‎ )*( 
. 097 مجموع الفتاوئ /ا/‎ )5( 


مناظرات ابن نيمية لأهل الملل والنحل 
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ومع تحريره لتلك الأوجه من التشابه» إلا أنه يقرر أوجه التباين 
والاختلاف بين الطوائف» وتفاوت الانحراف بين أصحابهاء: ويؤكد 
علئ أهمية معرفة مرا 0 لتنا معدل ومراهاء 
لفاعدة المصالح الاسم يك اد «والمؤمن ينبغي له أن يعرف 
م ات ا كمايعرف الخيرات 
الواقعة» مراتبها في الكتاب والسنة» فيقدم ما هو أكثر خيراًء وأقل شراً 
في الدين» لم يعرف أحكام الله في عباده) 2١7‏ . 

ويقول- في موضع آخر-: «فقد يكون الرجل على طريقة من الشر 
غظيمة» فيتتقل إليخ ماهو اقل متها شرا واقرب إلن الخبر. .. فالاتحادية 
الذين يجعلون الله هو الوجود المطلق» متئ تاب الرجل منهم من هذاء 


مدان سك ويه رعق فر لصم وهو لا يعبد إلا الله وحدهء 
كانت هذه الحال خير ا من تلك الخال0. 


ومن تلك تقريره أن مقالة الاتحادية وأهل وحدة الوجود شر من مقالة 
اليهود والنصارئ. فهم يعظمون فرعون. ويدّعون أنه خير من موسئى 
عليه السلام7 "2 كما بين شيخ الإسلام أن أهل وحدة الوجود متفاوتون» 


)١(‏ جامع الرسائل ؟/ وتم 
)١(‏ الاستقامة /١‏ 5556551 . بتصرف يسير. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 


فمنهم العارف ببطن المذهبء, ومنهم الجاهل» فإن من كان أعرف بحقيقة 
المذهب كان أظهر كفراً وإلحاداً. وأما الجهال فيحسنون الظن بقول هؤلاء 
ول 

بل إن رؤوس المذهب ليسوا سواء» فابن عربي أقربهم إلى الإسلام» 
والصدر الرومي كان متفلسفاً فهو أبعد عن الإسلام» وأما الفاجر 
التلسماني(21 فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر 7" . 


.7557/7 مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أبو الربيع سليمان بن علي العابدي» شاعر نحوي؛ نسب إليه حلول و اتحاد 
وزندقةء له مؤلفاتء هلك سنة 9٠5169ه.‏ 
وانظر: البداية والنهاية .».77557/١7‏ شذرات الذهب 7/0 .1١7‏ 

(؟) مجموع الفتاوئل ؟/ 517١‏ 577 . 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 0 
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مناظرات ابن تيمية للقبوريين 


والبرهان» وأجاب عن شبهاتهم. ودحض أكاذيبهم بالحجة والبيان» كما 
كسر المشاهد والأوثان. وسئلورد هاتين المناظرتين : 


المناظرة الأولى : ساق إبراهيم بن أحمد الغياني هذه المناظرة : (شرع 
شيخ الإسلام يعيب تلك الأحجاره التي كان الناس يتبركون بهاء ويلهل 

فقال بعض الناس : إِنّه قد جاء حديث: «لو أحسن أحدكم ظنه 
بحجر لنفعه الله بها . 


فقا لالشيخ: هذا الحديث كذب مختلق و إفك مفترئ على 
رسول الله يدوه والذي صح وثبت عن النبي ثيه فيما يروي عن ربه عر 
وجل أنه قال: «أناعند ظن عبدي بي72١؟»‏ وقال: «لا يموتن أحدكم إلا 
هو يحسن الظن بالله)27» فهو الرب العظيم الكبير المتعال» الذي بيده 
ملكوت كل شيء» يحسن العبد به ظنه» لا يحسن ظنه بالاحجار» فإن 
(1)أخرجه البخاريك التوحيد ح(15080): ومسلمك الذكر والدعاة ح 


(7/0ا55). 
(؟) أخرجه مسلمك الحنة ح ( 81/1 1). 
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الكفار أحسنوا ظنهم بالأحجار فأدخلتهم النارء وقد قال الله تعالى في 
الأحجارء وفيمن أحسنوا بها الظن حتى عبدوها من دونه: «إ يا أيّهَا الذين 
آمَنوا قُوا أَنفْسَكُم وَأَهلِيكُمَ نارًا وَقُودُها النَّاسُ وَالْحِجَارَة 4 [التحريم: :]» وقد 
أمر النبي َلِْةِ أن يستجمر من البول بثلاثة أحجارء ماقال: أحسنوا ظنكم 
بهاء بل قال : استجمروا بها من البول» وقد كسر النبي كله الأحجار التي 
اسن بها القلة تحر عدت ول النيك 106 

المناظرة الثانية : ومن ذلك أنه لما بين حال أولئك الغلاة الذين يطلبون 
حاجاتهم عند القبورء وربما كان صاحب القبر كافراً أو منافقاً. ساق 
المناظرة الآتية : 

١وكان‏ بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين227 أنهم أولياء الله 
تعالى» فلما ذكرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة» وخيار من فيهم 
الرافضة» جعلوا يتعجبون ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي بها 
مغل'" إلى قبورهم» فتشفئ عند قبورهم» فقلت لهم: هذا من أعظم 
الأدلة على كفرهم» وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالشام 
ومصر إذا أصاب الخيل المغل أين تذهبون بهم؟ فقالوا: في الشام نذهب 
)١(‏ الجامع لسيرة ابن تيمية ص 84 : ٠ 8٠١‏ باختصار. 
(؟) وهم الذين يسمون كذباً بالفاطميين» انظر الكلام عن نسبهم في مجموع الفتاوئ 

لابن تيمية © "/ 1717/8 . 


5: والمعجم الوسيط 7؟/ 885. 
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بها إلى المبور التى بيلاد الإسماعيلية : وأما فى مصر فلذهب بها إلول دير 
ا ا لئ قبور هؤلاء الأشراف. وهم يظنون أن 
العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البيت» فقلت : هل تذهبون بها 
في الحديث الصحيحء فإذا سمعت ذلك فزعت» فبسبب الرعب الذي 
يحصل لها تنحل بطونها فتروث. فإن الفزع يقتضي الإسهالء فيتعجبون 
تن اذللك ةو توهل! لمحت كيرا ما كدق ادكو لفاس 0 

تسترعى هاتان المناظرتان عدة أمور. نورد منها ما يلى : 

١‏ يعول القبوريون علئ أحاديث مكذوبة» وأخبار مغلوطة. فالنقل 
الذي يحتجون به « إما كذب أو غلطء اولس عع 77 , 

ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام : ”قدم بعض 2 بعض شيوخ المشرق» وتكلم 
0 الل و 5307 6 


() الرد علئ البكري ص ٠١ .7” ٠١94‏ . باختصار يسيرء وانظر الجامع لسيرة ابن 


تيمية ص 88 . 


(؟)اقتضاء الصراط المستقيم 6/1 . 


زفرة أي فى دعاء الأموات 5 


5 


باتفاق أهل العلم» لم يروه عن النبي ككةِ أحد من علماء الحديث)7١2.‏ 

-١‏ أن غلبة الجهل سبب في ظهور الاستغاثة بالأموات» ووقوع 
الشرك فى توحيد العبادة» فيستغيث أولئك الجهال بأصحاب القبور» 
وقد تقضي الشياطين حوائجهم» فيظنون ذلك كرامة. وإغا هي أحوال 
شيطائة اقش عن تلك اقيم , 

وقد قال شيخ الإسلام عن هؤلاء القبوريين: «ليس معهم دليل 
شرعي ولا نقل عن عالم مرضي » بل عادة جروا عليها كما جرت عادة 
كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى الشدائد ويدعوهء وكان بعض 
الشيوخ الذين أعرفهم» وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطا إلى 
جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودات» وهؤلاء ليس لهم مستند 
القوم أعظم جهلاً وضلالاً كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم 
أكثر. .2006 , 

"كانت حجة شيخ الإسلام ظاهرة جلية في رده على القبوريين» لما 
مختلق» وأن المتعيّن هو إحسان الظن بالله تعالى» فهو رب العالمين» بيده 


.584 الرد علئ البكري ص ؟١ "”» وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/‎ )١( 
. 579 (؟)انظر: مجموع الفتاوئ ه ؟/ 1 ونظرية العقد لابن تيمية ص‎ 
باختصار.‎ 250١ »755١ الرد علئ البكري ص‎ )( 


مناظرات ابن تبمية لأهل الملل والنحل 5 
ب مسي /اء 


الأمر كله. ولما أحسن الكفار ظنهم بالأحجارء. لم تنفعهم بل أدخلتهم 
النارء فهذه الأحجار لا تستحق إلا الإزالة والاستجمار. 

وقد ساق شيخ الإسلام حجة عقلية في إبطال تلك الوثنية فقال: (ثم 
إتلك عبد كتير ا من هوؤلاء الذئ ييستطيت ون عتلتقبر أو يرف “كل متهم قد 
اتخذ وثناً أحسن به الظن. وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن وثنه 
يستجاب عنده» ولا يستجاب عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعاً: 
وموافقة بعضهم دون بعض تحكم. وترجيح بلا مرجحء والتدين بدينهم 
جميعاً جمع بين الأضداد. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهمفيما 
يزعمون- بقدر إقبالهم على وثنهم. وانصرافهم عن غيره. .2170 . 

ولما استدلوا في المناظرة الأخرئ بأن الخيل تشفئن عند قبور 
العبيديين. قلب شيخ الإسلام الدليل عليهمء وبين أن شفاء الخيل بسبب 
ما تسمعه من العذاب الذي يعقبه الفزع والإسهال. 

؟-لم يقتصر شيخ الإسلام على الحانب العلمي في تلك المخاطبات 
والمناظرات» بل اقترن به جانب عملي احتسابي. فعمدإلئ تكسير 
الأوثان» ومن ذلك أنه أزال العمود المخلق. وكسر بلاطة سوداء زعموا 
أن عليها كف النبي يك كما حطم صخرة كبيرة كان الناس ينذرون لهاء 
ويتبركون بهاء إلى غير ذلك من الوقائع التي ساقها الغياني في 


(١١)اقتضاء‏ الصراط المستقيم لاما 
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ومتنالة 210 

4 قرر شيخ الإسلام أن النصر علئ الأعداء إنما يكون بالاستغاثة 
بالله تعالئ واللجأً إليه» وأما الاستغاثة بالأموات فهو سبيل الهزيمة 
والخنوع للأعداء» فأكّد على أهمية هذا الأصل ‏ وهو دعاء الله تعالى 
والاستغاثة به وبين أن تحقيقه كان سبب هزية التتار آنذاك» فقال: « فإنا 
بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو 
أحداً من الأموات»ء لاالأنبياء» ولا الصالحين ولاغيرهم. لا بلفظ 
الاستغاثة» ولا بغيرها. 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن» 
وقال: هذا أصل دين الإسلام» وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين 
يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلم بأن هذا أصل الدين إلى أن قال ولما 
قدم العدو ‏ الخارج عن شريعة.الإسلام ‏ دمشق» خرجوا يستغيثون بالموتى 
عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم»ء وقال بعض الشعراء : 

يا خائفين من التحر 2 لوذوا بقبر أبي عمر 

فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانهزموا. . فلما كان بعد ذلك جعلنا تأمر الناس بإخلاص الدين لله عز 
)١(‏ عنوان هذه الرسالة: فصل فيما قام به ابن تيمية وتفرّد به» وذلك في تكسير 


الأحجار. وهي ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية ص 15-18 » وانظر: البداية لابن 
كثير 5 /١‏ 5 ”ا وإغاثئة اللهفان /١‏ 179 ”7. 
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وجل. والاستغاثةبيه. : فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوافي 


الاستغاثة بربهمء نصرهم على علوهم نهدا عزيزاء ولم تنهزم التتار مثل 
هذه الهزية قبل ذلك )2170 . 


() الرد علئ البكري ص 75 7: اللا باختصار. 
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هوي وو وه 205 3 ٠‏ 3 ع مه 

مناظرات ابن نيمية للاحمدية (الرفاعيه البطحائية) 

جرت هذه المناظرات فى ثلاثة مجالس سنة 0٠لاهى‏ وقد بسط شيخ 
الإسلام وقائع المناظرة في رسالة مفردة 2١7‏ ونظراً لطولها فسنورد أهم 
أحداثها كما يلى : 

يقول شيخ الإسلام في مقدمة تلك المناظرة  ١:‏ فقد كتبت مأ 
حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر الإمارة» بحضرة الخلق من الأمراء 
والكتاب والعلماء والفقراء» لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحر ص 
الناس علئ الاطلاع عليه. . ولما حصل بها من عز الدين» وظهور كلمته 
العلياء وظهور زيف من خرج عن ذلك:2() . 

اوقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة» بينت فيها لمن خاطبته منهم» 
ومن غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطل» وأحوالهم التي يسمونها 
الإشارات» وتاب منهم جماعة. وأدب منهم جماعة من شيوخهمء 
وبيدت صورة ما يظهرونه من المخاريق. . وإن عامة ذلك من حيل 
معروفة» وأسباب مصنوعة. : ولما عارضتهم بأني أدخل معكم النار بعد 


هذه المناظرة. أنظر العقود الدرية ص ١17٠ء‏ والبداية .7”507/1١85‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ ٠» 55255 /١١‏ باختصار. 
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أذ نكسل عايتذعية الخيلة «اوسة احدرق كان محلوباً »كلما روا امدق 
سكام 0 


١ -‏ فلما نهيتهم عن ذلك . أظهروا الموافقة» ومضت علئ ذلك مدةء 
والناس يذكرون عنهم الاصرار علئ الابتداع في الدين. وإظهارما 
يخالف شرعة المسلمين. . وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من 


الضجيج والإرعاد. واضطراب الرؤوس والأعضاء. وإبراز ما يدذعون 
من الحال والمحال. 


فلما رأئ الأمير ذلك هاله ذلك المنظرء ثم دخل عليه شيخهممء 
وأظهر الشكوئ علي. فأرسل إلي الأمير يريد كشف أمرهم. ٠.‏ فلما 
علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين» 
وكشف حال المبتدعين2270 . 


«فانتدب شيخهم وقال: نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف 
عليها. 

فقلت له: الباطن والظاهر مردود إلى كتاب الله وسئة رسوله كَل 
ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله يَة. لا من المشايخ 


)١(‏ مجموع الفتاوئ ١١//ا51 ١‏ باختصار. 
(؟) مجموء الفتاوئ 505-50707١١‏ . باختصار. 
ب 2 
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فقال: نحن لنا أحوال خارقة ‏ كالنار وغيرها . 

فقلت: أنا أخاطب كل أحمدي أي شىء فعلوه فى النار» فأنا أصنع 
مثل ما تصنعون» ومن احترق فهو مغلوب» ولكن بعد أن نغسل جسومنا 
بالخل والماء الحارء فسألني الناس عن ذلك؟ فقلت: لأن لهم حيلاً في 

فأخذ شيخهم يدعي القدرة على ذلك» ويظهر التحايل . . فقلت: 
هذا تطويل وتفريق للجمعء ولايحصل به مقصود. بل قنديل يوقد 
وأدخل إصبعي وإصبعك فيه بعد الغسل» ومن احترقت إصبعه فهو 
ماري تلب اك لك 1 

ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دخلتم النارء وخرجتم منها سالمين» لم 
يكن في ذلك ما يدل علئ صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع . 

ومشايخهم يتضرعون عند الأمير في طلب الصلحء. وجعلت ألم 
عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرةء وهو لا يجيبون. 

فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم؛ طلبت منهم متابعة الكتاب 
والسنة وأن يلتزموا هذا التزاماً عاماً؛ ومن خرج عنه ضربت عنقه» 217 . 

- افلما أظهروا التزام الكتاب والسنةء وجموعهم بالميدان بأصواتهم 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /١١‏ 4584515 » باختصار. 
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وحركاتهم الشيطانية يظهرون أحوالهمء فلت لشيخهم: أهذا موافق 
للكتاب والسنة؟ فقال: هذا من الله حال يرد عليهم» فقلت: هذا من 


الشيطان الرجيم. . فقال: مافي السموات والأرض حركة إلا بمشيئة الله 


وفسوق هو بمشيئته» وليس ذلك بحجة لأحد في فعله. .2170 . 


'فلما ظهر قبح البدع في الإسلام» وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة» 
فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق. فقال شيخهم: لا تتعرض 
لهذا الحنئاب العزيز ‏ يعنى الأحمدية ‏ فقلت: ويحكء أي شيء هو 
الجناب العزيزء وجناب من خالفه أولئ بالعزء تريدون أن تبطلوا دين الله 
ووسولةه بجوتلك لهم ياك الزاففيةهايابيك الكدب تح شيل 
فيهم. لا تقولوا أكذب من اليهود على الله. ولكن قولوا أكذب من 
الأعود بر عي ْ 

ولارددت عليهم الأحاديث المكذوبة» آخذوا يطلبؤن مني كثباً 
صحيحة ليهتدوا بهاء فبذلت لهم ذلك. وأعيد الكلام أنه من خرج عن 
الكتاب والسنة ضربت عنقه وأعاد الأمير هذا الكلام؛ واستقر الكلام 
فان <قاقن واي ال 


)١(‏ مجموع الفتاوئ 12١/١١‏ » باختصار. 
210 مجموع الفتاوئ 1054/١١‏ . دلا » باختصار. 
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ونورد بعد هذا العرض امختصر الأمور التالية : 

١‏ مما كان يقرره شيخ الإسلام: وجوب العدل مطلقاًء فكان يقول: 
«أوجب الله العدل لكل أحد» على كل أحدء في كل حال)17؟ . 

ويتجلئ من هذه المناظرات ما تحلئ به شيخ الإسلام من العدل 
والإنصاف في جميع الأحوال» فمع خصومته للأحمدية» لا تلبّسوا به 
من بدع شنيعة» وأحوال شيطانية» إلا أنه أنصفهم فأثبت ما لبعضهم من 
التعبد والزهد ولين الجانب7؟2: وخاطب الاحمدية قائلاً: فالتتري 
وأمثاله سودء وأهل الإسلام المحض بياض» وأنتم بلق فيكم سواد 
00000 
وماأروع مقالة بعض العلماء عن ابن تيمية.: وددت أني 


لامتحا مقله لأعدائه و عص م15 


؟ ‏ نلحظ في ثنايا هذه المناظرة ما أصاب شيخ الإسلام من المحن 
والابتلاء» فالأحمدية قد أجلبوا عليه بأحوالهم وخوارقهم. وحرضوا 
الأمراء عليه» والكثير من الصوفية والفقهاء مع أولئك الأحمدية» بل إن 
بعضهم طعن في شيخ الإسلام لأجل رده علئ الأحمدية» فانتصر له 
)١(‏ الرد علئ المنطقيين ص 555 » وانظر: جامع المسائل ١15/0‏ . 
(0) انظ :يموع الفتارئل :1/+46, 


(*) مجموع الفتاوئ 558/١١‏ . 


الفلانية2"7 أيها المفرط التائه» الذي لا يدري ما يقول» أ فيقوم دين محمد 
ابن عبد الله الذي أنزل من السماء؛ إلا بالطعن علئ هؤلاء؟7) وكيف 
انير نفن ]نام يخال الباطل؟ لتر | لادان و ساني 
عار ف زو ماه الى اتواي د لزاه #تكاية فد كان قوري الفليانايت 
الفؤادء فلم تفزعه تلك الأحوال والمخاريق» فتحدئ الأحمدية» 
وعارضهمء في مستهل المناظرة. وقال: «أنا معارض لكم مانع لكم؛ 
لأنكم تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول الله يَيْةِه فإن كان لكم قدرة 
علي إفلها للك سواه رطالقاموا ع ا 
وصاح بهم في آخرها ‏ قائلاً : (يا شبه الرافضة يا بيت الكذب. . أنا 
كافر بكم وبأحوالكم» فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون)20 . 
)١(‏ وهوالمعروف بابن شيخ الحزّامين» كان شافعي المذهب صوفي المسلك. فلما قدم 


الشام تتلمذ علئ يد ابن تيمية فانتقل إلن مذهب أحمد وترك التصوف. له 
مؤلفات. توفى سنة ١‏ الاه. انظر: الدرر الكامنة 4١/١‏ » وشذرات الذهب 


0 
(6) يعني : الأحمدية؛ كما صرح بذلك في كلام سابق» انظر الجامع لسيرة ابن تيمية 

ص ول. 

3 


() كان العلامة الواسطي عارفاً بهم. فقد كان أبوه شيخ الأحمدية» ونشأ بينهم . 
انظر: شذرات الذهب 5/5 ؟. 

(؟) الجامع سيرة ابن تيمية ص كلا. 

(5) مجموع الفتاوئ .1148/1١١‏ 

(5) مجموع الفتاوئ ١‏ . هلا . باختصار. 
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دولته» وما خافهه(). 


وكثيراًمايقرر شيخ الإسلام أن صلاح بني آدم لا يتم في دينهم 
ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم2"7, وكان يقول أيضاً: «فلا تتم رعاية 
الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاءء والنجدة التى هى 
الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك90" . 

أكد ابن تيمية ‏ في غير موضع-علئ أصل الاتباع لرسول الله 
عَكلاة ‏ وحدذّر من البدع والمحدثات» ومن ذلك: تطويق أغلال الحديد فى 
عبادته بما لم يشرعه ضلالة(؟) . 

يقول شيخ الإسلام - في هذا الشأن-: «فهذا أصل عظيم تجب معرفته 
والاعتناء به وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات» فأما 
إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديئاً لم يشرعه الله ولهذا 
عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديئاً لم يأذن الله به(22 . 
)١(‏ الجامع لسيرة ابن تيمية ص 95 . 
(؟) انظر : الاستقامة .5١589 /١‏ 
(*) مجموع الفتاوئ 7/58 ١59؟.‏ 


(:)انظر: مجموع الفتاوئ .105٠/١١‏ 
(5) مجموع الفتاوئ ١ /١١‏ » باختصار. 
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كما قرر فى ثنايا المناظرة .أن البدعة شر من المعصية» وساق أدلته 
دا 
فلا يعارضهم ولا ينكر عليهه7", فامتنع عن ذلك» وأمرهم باتباع 
المسائل التي تنازع الناس فيها بين إفراط وتفريط . 

وفد حقق شيخ الإسلام هذه المسألة فى أحد أجوبته. وبين أن 
الحال. فلا يؤئم ولا يعاقب. وإن أريد بتسليم حاله أن يكون صنيعه 
صواباً أو صحيحاًء فلا يجوزء ولا يسلم حاله بهذا المعنه7؟) . 
كما هو بين في مناظراته وتقريراته. فإن الأحمديةلما اجتمعوا تجمع 
الأحزابء وتكالبوا تكالب الأعداءء وأظهروا خوارقهمء وطالبوا 
ذلك لأمريريله الله من إظهار الدينء وكشف حال أهل النفاق 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوئ 197/1١١‏ . 
(5)انظر: مجموع الفتاوئ /١١‏ 515 250 
(") انظر: ميجموع الفتاوئ /٠١‏ 37108 785. 


(4) مجموع الفتاوئ /6١‏ :0 :. 
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وقرر هذا المعنى في أكثر من موضع» ومن ذلك قوله: «ومن أعظم 
أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين: ظهور 
المعارضين لهم من أهل الإفك المبين. . وذلك أن الحق إذا جحد وعورض 
بالشبهات» أقام الله تعالئ له مما يحق به الحق» ويبطل به الباطل من 
الآيات والبينات بما يظهره من أدلة الحق و براهنيه الواضحة» وفساد ما 
عارضه من الحجج الداحضة2(١2.‏ 

لما أبطل شيخ الإسلام أحوالهم» وبين مخالفتهم الشرع المنزل» 
احتجوا بالقدر قائلين : 

«مافي السموات و الأرض حركة إلا بمشيئته), فأجابهم بقوله: 
«هذا من باب القدرء وهكذا كل مافي العالم من كفر وفسق هو بمشيكته » 
وليس ذلك بحجة لأحد في فعله» بل ذلك مما زيّنه الشيطان وسخطه 
لكي 

وقد ساق شيخ الإسلام جواباً آخر على المحتجين بالقدر في فعل 
المصايب» كما جاء في مناظرته التي حكاها ابن القيم بقوله: «وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: لمت بعض الإباحية» نقال 
لي : المحبة نار في القلبء تحرق ما سوئ مراد المحبوب, والكون كله 


464 


(؟) مجموع الفتاوئ 41٠/١١‏ . 
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مراده فآي شيء أبغض فيه؟ قال الشيخ : فقلت له: إذا كان المحبوب قد 
أبغض أفعالاً وأقوالاً. وأقواماًء وعاداهم فطردهم ولعنهم. فأحببتهم. 
تكون موالبا للمتعيوت أو تعاقيا 0 ؟ قال: فكأنما ألقم حجراًء وافتضح 
بين أصحابه» وكان مقدماً فيهم مشاراً إليه)217 . 


الهجرتين ص ا 
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مناظرات ابن تيمية للرافضة 


مع أن شيخ الإسلام أخبر بوقوع مناظرات ومفاوضات مع الرافضة 
يطول وصفهاء إلا أنه لم يتيسر الوقوف إلا علئ هاتين المناظرتين : 

المناظرة الأولى : جادل ابن تيمية أحد شيوخ الرافضة» وكان الجدل 
والبحث في مسألة دعوئ عصمة الإمام» وأن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ معصوم من الصغائر والكبائر» فحاجه شيخ 
الإسلام في أن العصمة لم تثبت إلا للأنبياء عليهم السلام» وأن علياً 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما اختلفا في مسائل وقعت» وأن تلك 
المسائل رضت على النبي يل فصوّب فيها قول ابن مسعود رضي الله 
0000 

المناظرة الغانية: ساق ابن تيمية مناظرته لشيخ رافضي في إحدئ 
مسائل الإمامة فقال : «ولقد طلب أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي » 
وأتكلم معه في ذلك» فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب» 
كقولهم: إن الله أمر العباد» ونهاهم» فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي 
يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح. . وهذا أخذوه من 
المعتزلة . 


(9)انقار: لقره الدرية من أت ضاق 
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ثم قالوا: والإمام لطف : لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم 


بالواجب وينهاهم عن القبيح؛ كانوا أقرب إلى فعل المأمورء وترك 
المحظورء فيجب أن يكون لهم إمام» ولابد أن يكون معصوماً. لأنه إذا 
لم يكن معصوماً لم يحصل به المقصود. ولم تدع العصمة لأحد بعد 
النبي بُة إلا لعليَ» فتعيّن أن يكون هو إياه للإجماع علئ انتفاء ما سواهء 
وبسطت له العبارة في هذه المعاني . 

ثم قالوا: وعليّ نص على الحسن» والحسن علئ الحمسين؛ إلى أن 
انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم 
على غاية الكمال. 

قلت له: فأناوأنت طالبان للعلم والحق» وهميقولون: من لم 
يؤمن بالمنتظر فهو كافرهء فهذا المنتظر هل رأيته؟ أو رأيت من رآه؟ أو 
تعرف شيئاً من كلامه الذي قاله هو؟ أو ما أمر به أو ما نهئ عنه مأخوذاً 
كما يؤخذ عن الأئمة؟ 

قال: لا. 

قلت: فأي فائدة في إيماننا هذا؟ وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم 
كيف يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص» ونحن لا نعلم ما يأمرنا به 
ولجنا ركان مين ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم 
من أشد الناس إنكاراً لتكليف ما لا يطاق» فهل يكون في تكليف ما لا 
يطاق أبلغ من هذا؟2170 . 


)000( منهاج السنة النبوية ٠١ 1١1١/١‏ باختصاره وانظر : التسعيئنية ؟/ 578. 
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وبالنظر إلى هاتين المناظرتين وما يحتف بهماء نسوق الجمل الآتية : 

١الإمامةأهمأصول‏ الرافضة «فهي الأصل الذي تدور عليه 
أحاديئهم» وترجع إليه عقائدهم» وتلمس أثره في فقههم وأصولهم» 
وتفاسيرهم وسائرعلر م0 . 

والإمامة مما شد به الرافضة عن سائر الطوائف. ولذا قال شيخ 
الإسلام: «خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الائني عشرية ونحوهم هو 
إثبات الإمام المعصومء وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه» ثم على 


غيره واالهدا و 97 0 


وأما أصولهم الأخرئ كالتوحيد والعدل والنبوة» فيشتركون مع 
سائر أهل الأهواء . 

فلا عجب أن يعنى شيخ الإسلام بنقض أصل الإمامة؛ وبيان ما 
يحويه من فساد2"2, كدعواهم بالنص على الأئمة الاثنى عشرء 
وعصمتهم.ء وأن الإمام المنتظر لطف من الله فإنه إذا انتقض هذا 
الأصل» انتقض ما يبنئ عليه من عقائدهم و أرائهم . 

؟- لم يكتف شيخ الإسلام بمناظرة الرافضة ومجادلتهم» بل 


6 )مزل دهي القيدة لازي 06/5 

."503706 التسعينية ؟/‎ )7١( 

زهوة انظر : منهاج السنة النبوة: /١‏ وول اا /امة. م ل 1/5 
2 
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جاهدهم بالسكالة وغزاهم فى عقر دارهم. وذلك لا عليه الرافضة من 
الضلال الشنيعء والمكر الكبار لأهل الإسلام. 
42 الاح : 1 


كما قال عنهم: ١فلينظر‏ كل عاقل فيما يحدث في زمانه. وما يقرب 
من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام. فإنه يجد معظم ذلك 
من قبل الرافضة» وتجدهم من أعظم الناس فتناً وشراًء وأنهم لا يقعدون 
عمًا يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة0 2١7‏ . 

ونحدث عن نصرتهم لأعداء الله تعالئن فقال: «ولهذاالرافضة 
يوالون أعداء الدين» الذين يعرف كل أحد معاداتهم, من اليهود 
والنصارئ والمشركين. ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين» 
وسادات المتقين» ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك 
الكفار إلى بلاد الإسلام. . وهم كانوا أعظم الأسباب في استيلاء 
القنارط ا ااا عون بيك لفل 1 07 

لقد أفت شيخ الإسلام بغزوهم؛ ودعاهم إلى الالتزام بشرع الله 
تعالى؛ وذلك سنة 599ه2©27. حيث قال: وقد علم أنه كان بساحل 
العام جيل كن 7 هيد الوق الوائظة مشفكون كماة الناس بو دون 


.701/7 /5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية /ا/ ٠ 1١4‏ باختصار. 

(") انظر: البداية لابن كثير .١7 /١5‏ 

(؟) وهو جبل كسروان. انظر: منهاج السنة النبوية 5/ 418: العقود الدرية ص 
0 
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أموالهم» وقتلوا خلقاً عظيماًء وأخذوا أموالهم وباعوا الأسرئ للكفار 
النصارئ. . ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم» وكتبت 
جواباً مبسوطاً في غزوه.7(١2.‏ 

وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم» وجرت بيني 
وبنيهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح المسلمون 
بلدهم2"7» وتمكن المسلمون منهم» نهيتهم عن قتلهم» وعن سبيهم» 
وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا»" . 

3 مع أن الرافضة أرباب بدع مغلظة وزندقة مكشوفة «فليس في 
جميع الطوائف المنتسبين إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم» 
لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان» 
وأبعد عن حقائق الإيهان منهم:7؟ . 


بكل عدل وإنصاف. كما حققه شيخ الإسلام في غزوه لهم؛ حيث نهئ 


)١(‏ من مؤلفات ابن تيمية: الرد علئ أهل كسروان الرافضة في مجلدين . انظر: 
الجامع لسيرة ابن تيمية ص 717 . 1 

(؟) انظر تفصيل ذلك في : العقودية الدرية ص »١757-١١١‏ والبذداية لابن 
كثير؟ .١7 /١‏ 

(7) منهاج السنة النبوية 0/ 108 .١15١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية */ 51لا 
ومجموع الفتاوئ. 475/١١‏ . 

(5) منهاج السنة النبوية 4/ .١7٠١‏ 
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وقد اعترف الرافضة بهذا العدل. شهدوا أن أهل السنة ينصفونهم ما 
لا ينصفهم سائر إخوانهم الرافضة؛» وكما حكاه شيخ الإسلام قائلاً: 
«فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف» ولا يظلمونهم» نإن 
الظلع خوام ميلقا :ول أهل اليذه لكل طابنة م عولام7 ١‏ بتر مه 
بعضهم لبعض .ء بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض . 

وهذا ما يعترفون همبه. ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف 
بعضنا بعضاً7؟ . 

ويقول - في موضع آخر -: «فما من طائفة من طوائف أهل السنة 
- على تنوعهم - إلا إذا اعتبرتها ‏ وجدتها أعلم وأعدلء وأبعد عن الجهل 
والظلم من طائفة الرافضة . 

وهذا أمر يشهد به العيان والسماعء لمن له اعتبار ونظرء ولا يوجد 
في جميع الطوائف لا أكذب منهمء ولا أظلم منهم. وشيوخهم يقرون 
بالسنتهم يقولون: يا أهل السئة أنتم فيكم فُمِوَّةء لو قدرنا عليكم ل 
عاملناكم بما تعاملونا به عند القدرة علينا»7" . 


. المراد بهؤلاء: أهل الأهواء‎ )١( 
: 380/6 متها السة القنوية‎ )5( 
(0امتهاج النخة النبرية 101:8 وانظز 78 عار‎ 
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- نلمس - في المناظرة الثانية ما عليه شيخ الإسلام من تحقيق 
لآداب المناظرة» فقد أحسن التعامل مع مخالفه. وترئق بهء فوصفه بأنه 
من فضلاء شيوخهم» وأجاب طلبه في الخلوة والكلام معه في مسألة 
الإمامة» كما بين شيخ الإسلام مذهب الرافضة بكل إنصاف» حتئ أقر 
الرافضي بأن هذا البيان على غاية الكمال» وكان ابن تيمية في غاية 
التجرد للحق» والنصح لمخالفه.ء حيث قال: «فأنا وأنت طالبان للعلم 
والحق». 

فالباعث من تلك المناظرة المناصحة والرحمة. لا المغالبة 
ال 

4 تميز شيخ الإسلام بقوة حجته» وبراعة مناظرته» وتمام درايته 
بمذهب الرافضة.» ولاغرو في تلك الدراية وهو القائل : «أنا أعلم كل 
بدعة حدثت في الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما كان سبب 
ابتداعها»20 . 

لقد طالبهم في مناظرته الأولئ بالدليل على دعواهم بعصمة الأئمة 
فالعصمة لا تثبت إلا للأنبياء عليهم السلام» وكما قرر شيخ الإسلام في 
أحد مؤلفاته أنه لا عبرة بكثرة الدعاوئ» وإنما العبرة بقوةالادلة 
)١(‏ انظر: الكلام عن مناظرة المناصحة والمغالبة في كتاب الإبانة الكبرئ لابن بطة 

(الإيمان) 7/ 518. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ "/ 85. 
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وتعددها7!؟» والعلم إما نقل مصدّق عن معصوم., وإما قول عليه دليل 
0 
0 
وكما جاء فى قواعد المناظرات: إن كنت ناقلاً فالصحة. أو مدعياً 
الل 0 


كما كشف عن تناقضهم ‏ في المناظرة الثانية ‏ فالإيمان بالإمام الغائب 
لا يتحقق به لطف. بل هو تكليف با لا يطاق» فإثباتهم الإمام الغائب 
وأنه لطف من الله يبطله نفيهم بتكليف ما لا يطاق» فأظهر شيخ 
الإسلام أن أقوالهم ينقض بعضها بعضاً. 

وصدق رحمه الله إذيقول: «ما أعلم أحداً من الخارجين عن 
الكناب وز السة إل ولذاره قارفا تش قار 


33 
ع 


00 
0 


(١)انظر:‏ تنبيه الرجل العاقل /١‏ 57 . 
(5) انظر: مجموع الفتاوئ .7197/1١*‏ 
(") انظر: منهج الجدل والمناظرة ؟/ /541. 
(4:) مجموع الفتاوئ /١‏ 700 . باختصار. 
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مناظرات ابن تيمية لنفاة الصئات 


٠‏ من المعلوم أن مسائل الأسماء والصفات من أهم المسائل التي اشتغل 
ابن تيمية بتقريرهاء والرد علئ المخالفين» فقد سطر المصنفات العديدة في 
هذا الباب» كما كانت سيرته حافلة بمناظرات لنفاة الصفات» كمافي 
الأمثلة الآتية : 

المناظرة الأولى: كان موضوع ” الرسالة المدنية»(١2‏ ومحتواها: 
مناظرة ابن تيمية لبعض الناس في مسألة تأويل الصفات» وخلاصة 
المناظرة : أن شيخ الإسلام قرر لمخالفه مذهب أهل السئة في مسألة 
الصفات» ومعنى قولهم: ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مراداء 
وأن الظاهز مراد إذا كان المقصود إثبات الصفات لله تعالنى» كما يليق 
بجلاله وعظمته؛ فأقرٌ المناظر على ذلك» ثم ساق ابن تيمية شروطاً في 
صرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء فلا يجوز أن يكون في نصوص 
الوحيين كلام يراد به خلاف ظاهره. إلا وقد نُصب دليل يمنع من حمله 
على ظاهره؛ حيث سلم ذلك الرجل بهذا التقريرء ثم ساق شيخ الإسلام 
صفة اليد لله تعالى مثالاً وأنموذجاً لذلك» وحكئ تأويلات المخالفين» 


)١(‏ طبعت «الرسالة المدنية » مفردة بتحقيق : د. الوليد الفريان» وهى موجودة ضمن 
مجموع الفتاوئ ”/ ار 
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واعترف الرجل بهاء ثم أجاب شيخ الإسلام عن تأويلاتهم بحجج من 
الم رآن والسنة واللغة والعقل» ثم اعترض المخالف بأن إضافة اليد لله 


بإيراد أحاديث فى إثبات صفة اليد لله تعالى» ثم خاطب مناظره قاثلاً: 
«هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاً؟ أو هى نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث 
تلقدينا'الأمة بالقبو لو لقص 3 

«فأظهر الرجل التوبة» وتبيّن له الحق»27 . 

المناظرة الشانية: كتب شيخ الإسلام مناظراته بشأن العقيدة 
الواسطية» ونظراً لطولها فسنوردها بتصرف وإيجاز شديد علئ النحو 
الآتى : 

حت هد اناقل كاف تلاثة مصالين سيثة 8 تل 0119 خريك 
اخهرت العفيةة الوانيظلة: م اويا ل ا 110 وبين 
الشيخ سبب تأليفهاء وأجاب عماأورده الحاضرون من إشكالات 

وبيْن أن هذه عقيدة السلف الصالح جميعاً؛ فليس للإمام أحمد 
)١(‏ الرسالة المدنية ص 55. 
(؟) الرسالة المدنية وانظر تفصيل المناظرة فى الرسالة المدنية ص 5/8 55. 


() انظر: مجموع الفتاوئ ”/ .١51١‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوئ ”/ .١١514‏ 
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اختصاص بها(١2.‏ وأزال شيخ الإسلام اللبس عند الحاضرين في مسألة 
الحرف والصوف» والفرق بين تكلم الله بصوت» وبين صت ال 
فأسكت بهذا التفصيل طائفة من المعاندين المتجهمة7) . 

ولا قرر ابن تيمية أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً» 
لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياًء استحسن الحاضرون هذا الكلام وعظموه.» 
واعترفوا بزوال الشبهة عنهه7؟) . 

ثم ساق مجموع اعتراضاتهم » وأجاب عنها(* . 


وافتتح شيخ الإسلام المجلس الثاني بأهمية الجماعة» والنهي عن 
الفرقة 217. ثم قال الشيخ المقدم من المعترضين: «لا ريب أن الإمام أحمد 
إمام عظيم القدرء لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء»("؟ . 


فقال أبن تيمية : «أما هذا فحق. وليس هذا من خصائص أحمد» بل 
ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء 876 . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ */ ١19‏ . 
(1) انظر: مجموع الفتاوئ / 17١‏ . 
(*) انظر: مجموع الفتاوئ / 1077 . 
(:) انظر: مجموع الفتاوئ ”/ كلا ١ا.‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوئ "/ /ا/ا١ ‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوئ "/ .18١‏ 
(0) مجموع الفتاوئ ” / 185. 
(4) مجموع الفتاوئ ”/ 180. 


- 
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ل ا 6 1 ع 


0 11 عله على . 5 7 55 03 . . 27 
0 6 واكدآن هذه العقيدة لا تختص بالإمام أحمدء وإنما هذا اعتقاد 
مشر ال اللو كه وسرت لانو وغاطات كاير العافعةان ها لررة ف شه 
امود عر فول ان اصيفان الع ار 


ولما عزم بعضهم علئ الطعن في حديث الأوعال/7؟)» بادر ابن تيمية 
بإثبات الحديث وقبوله» ولما أحضر بعضهم كتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي, وأن فيه تأويل الوجه. فعاجله الشيخ بالجواب وبين جواز تأويل 
الوجه بالجهة والقبلة في قوله ‏ تعالى: 8 وَللَه المَشْرِقَ وَالْمَعْربْ فَأينَمَا 
ولا قتذوجكة اللذ» [البقر 08 كلااسحد ور فيه ركنم جاء عن 
مجاهد والشافعي في تفسير الآية» ولكن هذه الآية ليست من آيات 
ال 100 


. ابن الخطيب هو الفخر الرازي‎ )١( 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ ”*/ 1485-185. 

(9) انظر: مجموع الفتاوئ *“/ .١951١‏ 

(:) وهو حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . . ومنه «ثم فوق السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء؛ ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» 
بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالئ فوق ذلك 
أخرجه أبو داودك السنة ح (2877», والترمذي ك التفسير ح(١5575)غ2‏ 
وأحمد .515/١‏ وحسنه ابن تيمية في مجموعة الفتاوئ ”/ ١١79‏ وابن القيم 
في تهذيب ستن أبي داود ا/ 41١‏ . 

(0) انظر : مجموع الفتاوئ ”*/ 1917 . 


5 مناظرات ابن تبمية [أل الملل والنحل 
كا 


هذه خلاصة تلك المناظرة 27 كما دوّنها شيخ الإسلام. كما 
حكيت المناظرة في مواضع أخرئ بشيء من الزيادات9) . 

المناظرة الشالفة : ومن مناظراته نفاة الصفات ما حكاه قائلاً: (وقد 
ناظرت غير واحد من هؤلاء من نفاة الصفات ومحرٌ فيها من شيعي 
ومعتزلي وغيرهماء وذكرت لهم الشبهة التي تذكرها نفاة الرؤية» فقلت 
هي كلها مبنية على مقدمتين : 

إحداهما : أن الرؤية تستلزم كذا و كذا كالمقابلة والتحيز وغيرهما. 

والغاني : أن هذه اللوازم منتفية عن الله تعالى» فكل ما يذكره هؤلاء 
فأحد الأمرين فيه لازم» إما أن لا يكون لازماً بل يمكن الرؤية مع عدمه. 
وهذا المسلك سلكه الأاشعري وغيره. لكن أكثر العقلاء يقولون: إن من 
ذلك ماهو معلوم الفساد بالضرورة. 

وإما أن يكون لازماًء فلا يكون محالاً. فليس في العقل. ولافي 
السمع ما يحيله» بل إذا قذر أنه لازم للرؤية فهو حق ؛ لأن الرؤية حق» 
قد علم ذلك بالاضطرار عن خير البرية» أهل العلم بالأخبار النبوية7؟). 


وحكئ ‏ في موطن آخر ‏ مقالة نفاة الرؤية» واحتجاجهم بانتفاء 


.١55-1١5٠ والعقود الدرية ص‎ 2” 5/١ 5 انظر: البداية لابن كثير‎ )١( 
51١١5175 الل‎ ١ 1١# /'" شف انظر: مجموع الفتاوئ‎ 
(؟) السبعينية ص 5756 » باختصار يسير.‎ 


مناظرات ابن تبمبة لأهل الملل والنحل 

لازمها وهو الجهة. وأتبعه بجواب مفصّل27. ثم قال: «هذا مما خاطبت 
به غير واأحد من الشيعة والمعتزلة. فنفعه الله به» وانكشف يسيب هذا 
التفصيل ما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتعطيل0( . 

المناظرة الرابعة: ومن تلك المناظرات ما أورده بقوله : «وقد يحكل 
عن بعضهم أن سمع كلام لا معنئ له في نفس الأمرء كما حكئ الرازي 
في «محصوله» عمن سماهم بحشوية» أنهم قالوا: يجوز أن يتكلم الله 
بكلام ولا يعني به شيئاً» لكن هذا القول لا أعرف به قائلاً» بل لم يقل 
هذا أحد من طواتف المسلمين . 

ولهذا كنا مرة في مجلس. فجرت هذه المسألة» فقلت: هذا لم يقله 
أحد من طوائف المسلمين» وإن كان أحد ذكره فليس فيما ذكره حجة على 
إبطاله» فقال بعض الذابين عنه : هذا قالته الكرامية. فقلت: هذا لم يقله 
لا كرامي ولا غير كرّامي» ولا أحد من أهل المذاهب الأربغة ولا غيرهم. 
وبتقدير أن يكون قولاً» فإما احتج على فساده بأن هذا عبث» والعبث 
على الله محال وهذه الحجة فاسدة على أصلهء لآن النزاع إنما هو في 
الحروف المؤلفة. هل يجوز أن ينزل حروفاً لا معنى لهاء والحروف عنده 
من المخلوقات» وعنده يجوز أن يخلق الله كل شيء ؛ لأنه فعله لا يتوقف 
على الحكمة والمصلحة؛» فليس فيما ذكره حجة علئ بطلان هذاء وإغا 


0489 .” 582/5 منهاج السئة والنبوية‎ )١( 
.7 514 /” منهاج السلة النبوية‎ )5( 


8 مناظرات ابن تبمية [أهل الملل والنحل 
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النزاع المشهور : هل يجوز أن ينل الله تعالى ما لا يفهم معناه» والرازي 
من يجوّز هذا في أحد قوليه(1 . 

نخلص بعد هذا العرض الموجز إلى الأمور التالية : 

١‏ نلحظ في المناظرة الأولئ أن شيخ الإسلام اهتم بمسألة تأويل 
الصفات» والتى خالف فيها الأشاعرة أهلّ السنة» وعلل ذلك قائلاً: 
ابأنها الأم وسائر المسائل فرع عنها»(") . 

ومن المعلوم أن شيخ الإسلام يعني في التقرير بالقواعد والأصول» 

ولذا يقول: ١لا‏ بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها 
فيبقى في كذب وجهل في الجزتيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد 
فساد عظيه»0" . 

كما نلحظ أن شيخ الإسلام ‏ في تلك المناظرة ‏ كان يتدرج مع 
المخالف فى تقرير مذهب أهل السنة» ويورد ذلك مسألة تلو مسألة.. حتئى 
سلم المناظر» وأظهر التوبة. 


.588 ).؟4ا//١ الصفدية‎ )١( 
. 759 (؟)الرسالة المدنية ص‎ 
. 7١7 /١9 (؟) انظر: مجموع الفتاوئ‎ 


مناظرات ابن تيمبة [أهل الملل والنحل 


وا نقتا التطسة لمايقررهويحررهء فماقررهم٠ال*‏ وطه 
22 5 محت 9 5 ل بك في 


صرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء. قد حققه عبر مثال ظاهرء 
وأنموذج بين. 

١‏ -مع أن ابن تيمية عرض له في المناظرة بشأن الواسطية ‏ صنوف 
الأذئ والوشاية» والكيد والكذب من قبل مخالفيه. إلا أنه عاملهم 
بالرحمة؛ والعفوء والإحسان"١".‏ والسعي إلى الاجتماع والنهي عن 
الفرقة ‏ كما جاء مبسوطاً في ثنايا المناظرة . 

ومن ذلك قوله ‏ في المجلس الثاني من المناظرة : (إن الله تعالئ أمرنا 
بالجماعة والائتلاف. ونهانا عن الفرتة والاختلاف. . وربنا واحدء 
وكتابنا واحدء ونبينا واحدء أصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف» 
وأنا اقول مايوسب المماغة قن لم1 

ويقول- في موضع آخر. : (أنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب 
التلمةة وطلباً لاتفاق كلمتهم. واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام بحبل 
اللهء وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة290) . 

'"- التزام ابن تيمية في العقيدة الواسطية بالدليل والأثرء وقرر 
أن الاعتقاد يؤخذ عن الله تعالى» ورسوله يل وما أجمع عليه 


() انظر: مجموع الفتاوئ "*/ لو ا 07 ال ا 
(؟) مجموع الفتاوئ ##/ اخمكا كلمل باختصار يسير . 
حرف مجموع الفتاوئ 5717/7 . 


5 مناظرات ابن تيمية لأهل العلل والنحل 
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ملك الام 

وقال ‏ رحمه الله : كل لفظ قلته فهو ماتور عن النبى 26 4106 

لقد كان شيخ الإسلام وقَّافاً على نصوص الوحيين نفياً وإثباتاً. ومن 
ذلك قوله: «إنى عدلت عن لفظ التأويل إلى نلفظ التحريف. لأآن 
التحريف اسم جاء في القرآن بذمه» وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع 
الكقام والسقة » وكفيك ها مه اللةامن التحريك 77 

وقلت لهم ذكرت في النفي التمثيل» ولم أذكر التشبيه» لآن التمثيل 
نفاه الله بنص كتابه حيث قال : « لَيْسَ كُمِثله شيْءٌ 4 [ الشورى: ال]ء 
السلفء وهو أيضاً منفى بالنص» فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها 
حقيقة الموصوف» عقيف اوتفانة قر مو 1 

يبدو جلياً من خلال المناظرة بشأن الواسطية قوة حجة ابن تيمية» 


ورسوخ علمه. وحدة فهمه» ودقة تحقيقه» ودرايته بالمقالات والمذاهب» 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ ؟/ر لكل 

(؟) مجموع الفتاوئ "/ 6 .١‏ 

() في قوله: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه؛ وبما وصفه به 
رسوله يله من غسِر تحريف ولا تعطيل» من غير تكييف ولا تمثيل » انظر: 
العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوئ ١79/7‏ . 

(5) مجموع الفتاوئ / 0145 145» باختصار. 


مناظرات ابن تبمية لأهل الملل والنحل 


وحضور حجته؛ ومسارعته بإيراد الحواب عن كل إشكال . 


فالعقيدة الواسطية كتبها في قعدة بعد العصرء. ومع ذلك قال 
لمخالفيه : «كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه)(21 . 

وقال أيضاً: «قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» 
فإن جاء بحرف واحد عن أحد القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فنا أرجع 
عن ذلك. وعلي أن آني بنقول جميع الطوائف عن القرون الشلاثة ‏ 
توائق ماكر 012 . 

كمارد على أولئك الشافعية الذي ناظروه بكلام أنمتهم 
الو وأنصف الحنابلة بالرد على ما ادعاه الفخر الرازي)7؟). 

ومع ان الجن الأ لين نامل كان يفيه لأ جيل" انل أن 
خيره عظيم كما قال رحمه الله : «أظبهر الله من قيام الحجة. وبيان 
المحجة. ماأعز اللهبه السنة والحجماعة.ء وأرغم به أهل البدعة 
والفا 0 , 


. ١57 /* مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.١59 /” مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(9) انظر: مجموع الفتاوء' عل التو وا 
(5)انظر: مجموع الفتاوئ ااا 

(4) انظر : ممجموع الفتاوئ ”/ .1١81١‏ 

(1) مجموع الفتاوئ ”/ .١8١‏ 


2 مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 
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كان شيخ الإسلام مراعياً عوارض الأهلية ‏ كالجهل والتأول 
ونحوهما ‏ كما في حكاية مناظرة الواسطية» فلما اعترض الخصوم بأن 
من خالف شيئاً من عقيدة الفرقة الناجية يلزم هلاكه . 

نأجاب قائلاً: «ليس من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالكاًء فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطتاً يغفر الله خطأه» وقد 
لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من 
ناكا محر الله به ساته0 

ويقول في موطن آخر ‏ : «كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة» 
والذين نفوا أن الله تعالئ فوق العرشء لما وقعت محنتهم. أنا لو 
وافقتكم كنت كافراً ؛ لاني أعلم أن قولكم كفرهء وأنتتم عندي 
لاتكفرون؛ لانكم جهال» وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم»0). 

وبالجملة فإن المناظرة بشآن الواسطية تستحق أن تفرد بمصئّف نظراً 
لطولهاء ولما تحويه من معالم مهمة». وفوائد جمة في تقرير الاعتقاد» 
وشرح العقيدة الواسطية» والردٌ علئ المخالفين» وجوانب عملية تطبيقية 
في المناظرات وآدابها. 


() الرد علئ البكري ص 7509 . 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 


5 لخنص ابن تيمية في المناظرة الثالئة : شبهة نفاة الرؤية في مقدمتين. 
ثم نقضهاء وآشار إلى ثبوت الرؤية كما جاء في الآثار الصحيحة. فابتدأ 
بنقض الأصل الفاسدء ثم أتبعه بتقرير الحق». و علل ابن تيمية هذا 
المسلك بقوله : «فإن المبتدع الذي بنئن مذهبه على أصل فاسدء متيل ذكرت 
له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيهء لما قام في نفسه من الشبهة» 
فينبغي إذا كان المناظر مدعياً أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده» فإذا 
انكسر وطلب الحق فأعطه إياه2170 . 

وساق ابن تيمية جواب الأشاعرة عن شبهة نفاة الرؤية»ء حيث أثبت 
الأشاعرة الرؤية مع نفي الجهة والمقابلة» وإن كان قول الأشاعرة بنفي 
الجهة فاسداً وممتنعاً» إلا أن مقالة المعتزلة والشيعة بنفي الرؤية والجهة أشد 
فساداً وأعظم امتناعاً من جهة النقل والعقل227. 

والذي عليه أهل السنة أن تلك اللوازم ‏ كالجهة والمقابلة ونحوها ‏ 
ليست ممتنعة. فإذا كانت المقابلة لازمة للرؤية فهي حق» فما كان حقاً 
وصواباً فلازمه كذلك» لذا يقول ابن تيمية : "من ادّعئ ثبوت الشيء فقد 
اذعئ ثبوت لوازمه» ولوازم لوازمه. وهلم جرًاً ضرورة عدم الانفكاك 
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(5) انظر: منهاج السنة النبوية ؟/ 51487339. 
(") تنبيه الرجل العاقل /١‏ 57 . 


5 مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 
ءم/ 


وأما عن مناظرته بشأن من ادّعىئ أن الله يتكلم بكلام لا معنئ 
له.. فقد تميزت بأجوبة مهمة» منها: تقريره أن هذه المقولة لم يقلها أحد 
من الطوائف لا حشوية ولا كرامية» ولا غيرهما. 

وهذا من درايته التامة بمقالات الفرق» ودقته في نسبة الأقوال إلى 
11 

ومن تلك الأجوبة : أنه لو فرض أنه قول» فإنما احتج الرازي على 
فساده بأنه هذا عبث » والعبث على الله محال» وهذه الحجة مردودة علل 
بخروفا لا محتزد لهاء فلا يوصف الله عنده ‏ بالحكمة. 


(١)انظر:‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ا 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل 


٠.6 خاد‎ 

نخلص في نهاية هذا البحث إلى النتائج التالية : 

- كثرة مناظرات و مخاطبات شيخ الإسلام لأهل الملل والنحل. 
لا سيما الاتحادية وأهل وحدة الوجود. والرافضة» فقد جرئى بينه وبينهم 
عتشسرة سناظن» قفساا سن لاط رات او الحاطحات الوااوذة ف قنانا 
التعليقات. 

8 مشروعية المناظرة وضابطهاء مع بيان أحوال المناظرة المشروعية» 
وأن المناظرة قد تكون بمنوعة إن كان المناظر ضعيف العلم أو معانداً . 

3 ما تحلئى به شيخ الإسلام في تلك المناظرات ‏ وكذا سائر مواقفه 
العلمنية والعمليية. من غذل وإنضاف لمخالفية: وكما شهد ذلك 
خصومه؛ ولعل عدله كان سبباً في إفحام مخالفيه؛ واعترافهم بما معه من 
الحق. 

ويشهد لذلك قوله ‏ رحمه الله : إن الإنسان إذا اتبع العدل نُصر 


علن خصمه. وإذا خرج عنه طمع فيه خصمه)217. 
/ كك 30 


2.54/87 الدرء 09/4 5» وانظر : نقض التأسيس ؟515/7‎ )١( 
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وتحقيقاً لكمال العدل فإن ابن تيمية يتنزل مع مناظريه ‏ كما سبق في 
مناظرته للنصارئ والاتحادية ‏ وكان يقول: «التنزل في المناظرات من تمام 
الإنصاف» ومن الداعي للنظر في الأدلة والبراهين المرجحة» وفيه دعوة 
تخليقة لاهن الاضر فته كينا عو معروت بالنام] 7 و017, 

مع مافي هذه المناظرات من صاع بالحق» وإزهاق للباطل» 
وفضح للمنافقين» ومباهلة257. إلا إنها لا تنفك عن رحمة بالمخالف» 
ومحبة الخير لهم» والترفق بهم من أجل هدايتهم» ومراعاة عوارض 
الأهلية كاجهل والتأويل ونحوهما. 

أن ما يورده شيخ الإسلام من تقرير وتأصيل تبعه ‏ في تلك 
المناظرات ‏ بالتطبيق والتحقيق» فإذا كان بابن تيمية يقرر ‏ مثلاً أن أهل 
المبئة يحئيوة التق وي مون اقلق" فقن فق ذلك والترهةاني تللكت 
المناظرات» ولما ساق في مناظرته المذكورة في الرسالة المدنية» شروط 
صرف الكلام عن ظاهره» أتبعه بالمثال والتطبيق . 


- تميز شيخ الإسلام بقوة حجتهء وظهور أدلته» ووضوح برأهنيه . 


.759١ طريق الوصول إلئ العلم المأمول للسعدي ص‎ )١( 

(؟) جرت مباهلة بين شيخ الإسلام وبين الاتحادية ‏ كما سبق ذكره - وانظر: مجموع 
الفتاوئل :/ ”8 وعرّف ابن الأثير المباهلة بقوله: «الملاعئنة» وهو أن يجتمع 
القوم إذا اختلفوا في شيء»ء فيقولوا لعنة الله علئ الظالم مناا» النهاية ١//ا١ا.‏ 


مناظرات ابن تبمبة [أهل الملل والنحل 


كان يفول : ١قد‏ الايتاتيخ فى المناظرأت تفبير ال مجملاتء ونا مق 


9 1 5 
لدد الخصمء توتو بالواهات)” 2 


ومن ذلك نقضه لأصول الاتحادية بالبوسطان هعس ينا قزرو أن مطل 


في الأذهان وليس في الأعيان. فاعترف الاتحادية بأن هذا التقرير يقلع 

وكذا بيانه تنافض الرافضة عندما أوضح أن إثباتهم الإمام الغائب». 
وأنه لطف من الله تعالئى ينقضه قولهم بنفي تكليف ما لا يطاق. 

ومن قوة حححته: قلت الدليل عليهم. فلما احتج الاتحادية بحديث 
الرؤية. قررابن تيمية أن هذا الحديث حجة عليهم من عدة وجوه. ولا 
استدل القبوريون بأن الخيل تشفئ عند قبور العبيديين» قلب الدليل 
عليهم» وبين أن سبتٍ شفاء الخيل ما تسمعه من العذاب الذى يؤدى إل 
فزع ايل وإسهالها. 

5 5 كان عليه شيخ الإسلام من حضور الححة. وسرعة البديهة. 
فمع أن جملة مر المناظ ات تقع بغتةء إلا أن حجته حاضرة وظاهرة» فلم 

3-34 _- ا 5 ا" 


يناظر أحدا إلا غلبه ‏ كما قال ابن الزمكانى . 


ومن ذلك أنه فسر كتاس الوح الأصالة) لاس سبعين وبين فنكادة 


(1) هم سجموع الفتاورى ١:١‏ 


مناظرات ابن تبمبة لأهل الملل والنحل 
| الس : 


مع أنه لم يره من قبل» ومع أن المجلس الأول من المناظرة في شأن 
السنة. 

يقترن بتلك المناظرات جوانبٍ عملية من الاحتساب»ء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» والاستتاية» والتأديب. 

هذا ما تيسر جمعه وبحثه وبالله التوفيق. 


5) 


- ب 1 هم 


المراجع 
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